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  قدمــة الم
ميـادين الحيـاة المعاصـرة تلف في مخ الذي يشهده العالم التطور العلميية مع استمرار

إلــى لبــاحثين والعلمــاء ادفعــت ، بــرزت ظــواهر ســكانية مــن نــوع جديــد المــستوياتوعلــى كافــة 
 و معرفـــة مخاطرهـــا والاجتماعيـــة أســبابها الاقتـــصاديةالكـــشف عـــن دراســتها وتحليلهـــا ومحاولـــة 

نـشأت مــدارس قـد ،  مـع بدايــة هـذا الانـدفاع انـهإلـىفـان الواقــع يـشير لـذا ، و المـستقبلية الآنيـة
  . المجالهذا في  و متعددة ر متباينةـوجهات نظ أخذت على عاتقها مهمة تبني فكرية حديثة
الزيــادة الهائلــة فـــي هـــو )  دراســتها التــي نحـــن بــصدد و ( أبــرز هـــذه الظــواهرمــن إن  
هـــذه أدت  حيــث ،الآنمنــذ أمـــد بعيــد ولحـــد عالمنـــا ا ي يــشهدهتـــالو النمـــو الــسكانيمعــدلات 
دى إلـى فــرض أ  بــشكل متزايـد ســنويا ، ممـاد ســكان الكـرة الأرضـية اعـدأإلـى مــضاعفة  الزيـادة

 الــذي الأمــر، ًنمــوا الأقــللبلــدان ضــغوط كبيــرة علــى المــوارد الطبيعيــة وبــصورة خاصــة بالنــسبة ل
ـــ  ، و التــي أخــذت تــشغل حيــزا مــن اهتمــام ) الكارثيــة ( تمخــض عنــه مــشكلة أقــل مــا توصــف ب

 الناميـة، اندبلـ علـى مـستوى الأو المتقدمـة، اندبلـسواء على مستوى الن الباحثين و الاقتصاديي
) العــوز ( و طــوق  ) المجاعــة ( فكلاهمـا يحــاول البحــث عــن الطــرق المؤديــة للنجـاة مــن خطــر 

  أثبتــتو كمــا بالفعــل فــي منــاطق محــددة  منــاطق  العــالم كمــا حــصل  كــل الــذي قــد يغــزو فجــأة
   . الوقائع التاريخية ذلك 
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:  مجمـوعتينإلـىي الـدولقـسام لان للعمل وا لتقسيم الدولياما شهده العالم من  بفعلو
 الناميــــة اندبلــــو المجموعـــة الثانيــــة  تمثلــــت بالمتقدمــــة الان دبلــــ تمثلــــت بالالأولــــىالمجموعـــة 

د الــسكان الموجــود معظمــه فــي اعــدالنمــو المتزايــد فــي أصــبح ، أ الفقيــرة اندبلــغالبيتهــا مــن ال
فـي الوقـت الـذي  ،هـا المحـدودة فيمـواردالًضـغوطا فعليـة كبيـرة علـى  شكل، يـالمجموعـة الثانيـة
 حركــة ، بــل تهــددبــصورة أصــبحت تعيــقو ، الإنتــاجي مرونــة جهازهــا  فــي ضــعفتعــاني فيــه مــن 

   . و بكل أشكالهافيها الاقتصادية التنمية
مـن القـرن العـشرين و أوائـل القــرن نــصف الثـاني ال خـلال ممـا يزيـد مـن المخـاطر انـه و

، إذ ارتفـع   )الـصين عـدا فيمـا(الناميـة  البلـدان سـكان ًتقريبـا تـضاعف ،الحـادي و العـشرين
 تجـاوز  حيـث ،  1980 ونين فـي عـاميـإلـى أكثـر مـن بل 1950عددهم من بليون نسمة فـي عـام  

، نظيـر لـه يـسبق لـم معـدل وهـو ، ًسـنويا  )   % 2.4(الــ  البلدان لهذه السكاني النمو متوسط
 ظـاهرة أدت وقـد . i  في تاريخ العالم المتقـدم أيـضا إنماتاريخ هذه البلدان، و ليس فقط في 

 يتفـاوت عالميـة ، كمـشكلة بهـا الاهتمـام تعـاظم إلـى الناميـة البلـدان فـي الـسكاني الانفجـار

   .مختلفة أبعادا متخذة البلدان هذه ضمن حجمها
 هـو )سكانيالـ الاكتظـاظ  (أن  المفكـرين مـن الـبعض رى يـضـمن هـذا الإطـار و

 فـي العـالم خاصـةبقـاع  في العديد من والتخلف لفقر يقف وراء ظاهرتي ايالرئيسي الذ السبب
 فيها  هو ضـمان تحقيـق الاقتصادية تنميةالأساسية لتحقيق ال طوشرمن ال وإن ، الناميةالبلدان 
 بينما ،ية مع ما هو متاح من موارد و متطلبات أساسيتلاءم للنمو السكاني مسبقا، و بما إبطاء

، و للثـروة المتكـافئ غيـر التوزيـع هـو  وراء ذلـكالحقيقـي ن الـسبب أآخـرون مفكـرون رىيـ
  .له سببا التخلف وليس من علامات علامة هو السكاني الاكتظاظ بالتالي فأن 
التــي   و الــسلبيات ئلمــساواحـول  كمـا طرحــت فــي هـذا المجــال تــساؤلات عـدة 

و التي تـنعكس بـشكل  السكاني النمو في معدلات ع  عن التزايد المستمر و المتسارضتتمخ
 المـوارد  تلـك ًالأرضـية وخـصوصا لكـرة علـى اةالاقتـصادية المتاحـ المـوارد واضح على حجـم 
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 مـن فـي العديـد المتحققـة المعيـشية المـستويات تراجـع علـى ذلـك وتـأثير ، للنـضوب القابلـة

   السكاني النمو معدلات في التحكم يتم ما لم البلدان
 فـي الـسكانية المـشكلة ارتبـاط إلـى حـول هـذا الموضـوع تـصاعد الجـدل  أدىد قو

 )المتقـدم و النـامي علـى حـد سـواء ( الفكر التنمويجاء   لذا فقد ، فيهابالتنمية النامية البلدان
وأصـبحت  ، والـسياسات المقترحـات و والدراسات والمقولات النظريات من بالعديد �زاخرا

ء  الاقتـصادية منـذ نـشوللتنميـة الأساسـية المحـاور مـن الـسكانية توالـسياسا الاسـتراتيجيات
فــي أواخــر  (  و حتــى تفرعــه،مفهــوم التنميــة الاقتــصادية فــي النــصف الأول مــن القــرن العــشرين 

علـى و ،  كالاستقلالية و الـشمولية و الاسـتدامة للتنمية بمفاهيم جديدة ليرتبط )القرن المذكور 
جـاء قـد  ف ، عن ارض الواقـع � السياسات قد جاء بعضها بعيدا تلك النظريات وأنالرغم من 
و يعتمــد علــى مــدى جديــة تنــاول الفكــرة  واقعيــة، و كــل ذلــك كــان أكثــر ليكــون الآخــرالــبعض 

  . وتوافر المقومات الضرورية للنجاح   التحليلية موائمة الأساليب

  البحثهدف 
سكانية  المتـسارعة و بـين محاولة الكشف عـن الموائمـات الحقيقيـة بـين الزيـادات الـ 

 فــــي حالــــة تزايــــد و تجــــدد الأخــــرىالمتطلبــــات المتجــــددة للتنميــــة الاقتــــصادية ، و التــــي هــــي 
   .مستمرين بفعل التطورات التي يشهدها عالمنا المعاصر

  ثفرضية البح
 كلاهمـــا نيتـــأثير تمـــارس أنأن الزيـــادات الـــسكانية المتحققـــة بـــشكل متواصـــل يمكـــن 

  .قوة دافعة للتنمية الاقتصادية باتجاه الصعود تكون بمثابة   - :الأول :الآخريناقض 
      . قوة ضاغطة على التنمية الاقتصادية باتجاه الهبوط تكون بمثابة   -:الثاني 
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  البحثمشكلة 
 المـشكلة طبيعـة الناميـة، فـأن ان دبلـ علـى مـستوى الً مـا جعلنـا الحـديث مقتـصراإذا   

 الناميةان دبلال نم، فهناك مجموعة  لآخردبلمن  عنها، تتفاوت تتولد التي والمظاهر السكانية

 والاجتمـاعي الاقتـصادي والنمـو الكبيـر الـسكاني النمـو بـين القـائم الاخـتلال مـن تعـاني

، وفي الحالات الاستثنائية قد يكـون الأحيان في بعض ًو الذي قد يكون متدنيا  فيها،المتواضع
 الـسكاني النمـو مـن تعـاني  الناميـة فأنهـا اندبلـ مـن الرىالأخ، أما المجموعة  �النمو متزايدا

 الـصحية والرعايـة مـستوى المعيـشة وانخفـاض والغـذاء البطالـة مـشاكل وتفـاقم المتـسارع

 المتواضـع النمـو الـسكاني بـين اخـتلال مـن تعـاني مـن ومنهـا والمواصـلات، الـسكن وأزمـات

  �و موحـدا� مطلقـا�مـاتعمي دانالبلـ هذه لا تواجه لذلك . الكبيرة التنموية والطموحات
 ينبغـي والتنميـة للـسكان المتبـادل التأثير أن بل ، التنمية على ي السكانات النمو تأثير حول

ة، متعـددة، ومتباينـة  و يحكـم هـذه النظـرة طبيعـة و محـدد  :أوجـه ذات كحـالات لـه ينظـر أن
ى حـدة، و ذلـك  كـل علـالمعنيـة للبلـدان والاجتمـاعي الاقتـصادي التطـور خـصائص ظـروف و

إن الـدول الناميـة و إن كـان يجمعهـا إطـار عـام يحكمهـا كمجموعـة ذات خــصائص : مـن منطلـق 
سياســية و اقتــصادية و اجتماعيــة متقاربــة إلــى حــد مــا ،  إلا أنهــا و كمــا يؤيــد ذلــك واقــع الحــال 

نجــاح، و فإنهــا تمتــاز بتبــاين ظروفهــا ، و قــدراتها ، و إمكانياتهــا ، و تطلعاتهــا الطموحــة نحــو ال
  . و اللحاق بركب التطور العالمي بخطى موفقة�قدرة بعضها على المضي قدما

  البحثهيكلية  
ـــالةألغـــرض الخـــوض فـــي تفاصـــيل هـــذه المـــس   � التـــي يحـــاول البحـــث قراءتهـــا نظري
   -:المباحث الآتية سنتناول 
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   الأولالمبحث 

   و الاقتصادالعلاقة بين السكان 
ـــي إن مناقـــشة العلاقـــة بـــين الا قتـــصاد و الـــسكان تقتـــضي التركيـــز علـــى الارتبـــاط الأزل

، و الـخ...بينهما سواء من حيـث الارتبـاط المفـاهيمي أو الفكـري أو الاقتـصادي أو الاجتمـاعي 
مــن أجــل الفهــم الــصحيح لهــذا الارتبــاط ، لابــد مــن تحديــد الانطلاقــة الــصحيحة القائمــة علــى 

  تعريف ماهية الاقتصاد السكاني ؟ 
منظومـة العلـوم  ، فـيpopulation economics  ف اقتـصاد الـسكانيـعرلقـد تـم ت

يــشمل جميــع الأســس  بأنــه علــم فرعــيومن وجهــة نظــر المتخصــصين بهــذا الجانــب الــسكانية،
، وعلـى بأسـره المجتمـع  ببحـث العلاقـة بـين تطـور الـسكان وتطـور والمبـادئ المنهجيـة الخاصـة

وتعتمـد . معينـة )اجتماعيـة   اقتـصادية ـ ( الاقتـصادي فـي إطـار تـشكيلة لتطـوراوجـه الخـصوص 
ًعلم اقتصاد الـسكان اعتمـادا أساسـيا البحوث والنظريات في علـى المبـادئ والقواعـد المنهجيـة  ً

ًأساسـا لتحليـل القـوانين العامـة للتطـور   يـتم اعتمادهـا التـي ) الاقتـصاد الـسياسي (  العامـة لعلـم
 نّ المحــاولات الأولــى لدراســة الجوانــبيمكــن القــول إ الاجتمــاعي ، ومــن ثــم و  الاقتــصادي

 )  لــــسياسي االاقتــــصاد( الــــسكاني بــــدأت مــــن مفــــاهيم علــــم  الاقتـــصادية المرتبطــــة بــــالتطور
    .iiومقولاته

 ،  ومتكاملـة الـصلة بعلاقة متبادلة وثيقة ان يرتبطوالسكان  كل من علمي الاقتصادإن 
الـسمات طبيعـة كثيـرة،  ، مـن نـواحففي حين يحـدد تطـور الاقتـصاد ،فكلاهما ذات تأثير متبادل
يــؤثران مــن ناحيــة  همتالــسكان، فــإن حجــم الــسكان وتــركيبة وتركيبــ الأساســية للتطــور الــسكاني

ًأخرى تأثيرا جوهريا مـع التطـورات و . مـستوياتهو) النمـو الاقتـصادي  (فـي وتيـرةو لا يستهان به  ً
 نظومـــة العلـــوم الاجتماعيـــةفـــي م متزايـــدة أهميـــة المعاصـــرة يـــصبح هـــذا الموضـــوع ذوالعالميــة 
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         الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ٨٤     

المتبــادل بــين  العلاقــة والتــأثير بحــث، خــصوصا عنــدما يكــون بــشأن والاقتــصادية و الــسياسية
  .التطور الاقتصادي والتطور السكاني

ًصــعوبات كثيـرة تتعلــق جوهريــا  يواجــه  ولكـن البحــث العلمـي فــي هـذا المجــال مـازال
يقتـضيها البحـث العلمـي والتـي لـم يتبلـور  تـيال بالأسس المنهجية والمفـاهيم والمقـولات العلميـة

 العـالم الثالـث تطـورات سـكانية  نفيـه بلـداتـشهد  الـذي وفـي الوقـت الحاضـر. الكثير منها بعـد
لاقتــصاد الــسكان أهميــة متزايــدة فــي بحــث العلاقــة بــين الــسكان  فــان مهمـة وذات أبعــاد عميقــة

  . ) قتصادية والاجتماعيةالاة ــالتنمي  (وقضايا
تتناولهـــا  ًحيـــزا مــن المــسائل العلميــة أوســـع مــن تلــك التــي اقتــصاد الــسكان يــشغل عــادة إن 

ًتــشكل فرعــا علميــا فــي منظومــة العلــوم الديمغرافيــة الاقتــصادية التــي هــي حــين و. الديمغرافيــة ً
  علـــى  فإنهـــا تعتمـــد، فـــي التحليـــلالإنتـــاجالاقتـــصادية فـــي عمليـــة إعـــادة  تتنـــاول تـــأثير الجوانـــب

  .في علم اقتصاد السكان والمبادئ المنهجية والمقولات المحددة القواعد
  :إن النظرة الاقتصادية للسكان تنحصر بجانبين:  القول ناو بصورة عامة يمكن

الاقتــــصادية علـــى المـــوارد  تمـــارس ضـــغوطا قـــوة اســــتهلاكية  يعتبـــر الـــسكان- :الأولالجانـــب 
 ، أن ، و إن هــذه الــضغوط تـزداد حــدتها كلمــا كانــت المــوارد محــدودةفــي كــل الأحــوالالمتاحـة 

، �الأقـل تنويعـا و الفقيـرة الريعيـة أو الاقتـصادات الناميـةفـي  �هذا التأثير يكون أكثر وضـوحا
تعتمـد علـى موردهـا الناضـب فـي حـين لا )  لعـراق مـثلا ا ( ةدولة نامية نفطيـ:  المثالفعلى سبيل

، فمـن المؤكـد بـان تحاول تنويع اقتصادها لسبب مـا ، و تـشهد تزايـد مـستمر فـي عـدد سـكانها 
ــــدة و  ــــشبع احتياجاتهــــا المتزاي ــــسكان سيــــشكل قــــوة اســــتهلاكية ت ــــد مــــن ال هــــذا العــــدد المتزاي

 ذلـك علـى حـساب ذلـك الجـزء الـذي  التـي يوفرهـا المـورد الناضـب، والإيراداتالمتجددة من 
  . فشل الاقتصاد في تحويله نحو تمويل عملية  التنمية الاقتصادية فيه

عــن طريــق عملهــا و خبرتهــا ومهارتهــا و (  تــسهم إنتاجيــة يعتبــر الــسكان قــوة -:الثــاني الجانــب 
اصـــر المـــوارد أو عنـــصر مـــن عناســـتغلال فـــي ) قـــدرتها علـــى التنظـــيم و إدارة العمليـــة الإنتاجيـــة 
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 فـي خلـق تيـارلغـرض المـساهمة  ،) �رد أو العنـصر محـدودااحتى في حالـة كـون المـو( الإنتاج 
، و بالكيفيــة التـــي تلبـــي الاحتياجــات المتزايـــدة لعمـــوم الـــسلع و الخـــدماتمــستمر التـــدفق مــن 

مليــون نــسمة، وهــو يبلــغ )  ١٠٠( فعلــى ســبيل المثــال، عــدد ســكان اليابـان يتجــاوز الـــ .المجتمـع
  .iii، بريطانيا، ايطاليا، فرنسا  ألمانيا : أوربية دول أربعضعف عدد سكان تقريبا 

إقامة التـوازن بـين ( ، بل نجحت في  إلا إنها وكما تثبت الشواهد التاريخية استطاعت
التوظيف في قواعد الإنتاج و التوظيف في البشر و هم الرأسمال الأكبر و صـانعوا كـل حركـات 

لك نجـح الاقتـصاد اليابـاني فـي الاسـتفادة مـن الحجـم الـسكاني ، و بـذ iv)  الناجحـة ثالتحدي
  . في رفد حركة التقدم والتطور التنموي فيهأسهمت ، إنتاجيةالمتزايد باعتباره قوة 

إن المشكلة السكانية مـا هـي فـي الحقيقـة سـوى علاقـة تـربط بـين عـدد الـسكان و صـفاتهم مـن 
 و تخـضع . أخـرى و المعرفـة الفنيـة مـن ناحيـة ةالرأسـماليناحية و بين حجـم المـوارد الطبيعيـة و 

  -:هذه العلاقة إلى ثلاث احتمالات  
، و هـــي حالــة مثاليــة لا يمكـــن أن  أن تكــون العلاقــة متوازنــة بـــين الــسكان و المــوارد - :الأول

   . بسهولةادــاقتصيبلغها أي 
مـــام خيـــارين، ، و هـــذا يجعـــل الاقتـــصاد أ أن يكـــون عـــدد الـــسكان اكبـــر مـــن المـــوارد -:الثــاني 

الأول يعتبر السكان قوة ضاغطة على هذه الموارد المحدودة دون محاولة الحـد مـن المخـاطر، 
   . امثلإنتاجية قادرة على استغلال هذه الموارد استغلالا وةـو الثاني يخلق من السكان ق

ي ، و فــي هــذه الحالــة فــان الاقتــصاد المعنــ أن يكــون عــدد الــسكان اقــل مــن المــوارد-:الثالــث 
ســوف لـــن يعــاني مـــن أي مــشكلة ، مـــا عــدا كيفيـــة توظيــف هـــذه المــوارد و اســـتغلالها بالـــشكل 

  .الصحيح
 الاقتصاديين في هذا المجال حول المسالة السكانية ، لكن يمكـن القـول إن آراءلقد اختلفت 
ين  يمثل حالة نادرة الحدوث بينما يمثل الاحتمـالين الثـاني و الثالـث  اخـتلالا بـالأولالاحتمال 
و بــذلك  أضــحت مــسألة إعــادة التــوازن بــين المــوارد البــشرية و الــسكانية   المــذكوريننالمتغيــري
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         الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ٨٦     

  الناميـة والموضـوعاندبلـّمن جهة،والموارد الطبيعيـة والإنتاجيـة مـن جهـة أخـرى، الهـم الأكبـر لل

 سـيتم  هـو مـا.والإقليميـة الأكثر جاذبية لاهتمام المدارس الفكرية المختلفة والمنظمـات الدوليـة
  :  تناوله في المحور التالي 

  الثانيلمبحث ا

   الاقتصادية والتنمية السكانية لمشكلةر الفكري لوالمنظ

   التباعد و التقارب
أن مأزق الجنس البشري هو أنه يستطيع أن يميز المشكلات التي تحيط بـه ، غيـر أنـه بـرغم مـا 

أن يفهـم الجـذور الحقيقيـة و المغـزى و يمتلكه من معرفة و مهارة وفيرة ، فأنه لا يستطيع دائمـا 
 و تبقـى هـذه الأمـور خاضـعة العلاقات المتبادلة التي تتحقق بين المتغيرات و العناصر المختلفـة

 الأحيـان ، و من ثم فأنه يعجز في كثير مـن للتفسيرات المتعددة و المتناقضة مع بعضها البعض
 ل ، فأنهـــا ســـتبقى رهينـــة التجربـــة أوجــد هـــذه الحلـــوإن الحلـــول ، و حتـــى فـــي حالـــة إيجـــادعــن 

         . اللا تطبيقي و التنظير الفكريالمؤجلة 
 علـى يتوقـف البـشري التكـاثر أن هـي فيهـا جـدال لاأخـرى  حقيقـة ثمـة هنـاكو 

 افيهـ يعـيش التـي ) والـسياسية  والاقتـصادية والاجتماعيـة الطبيعيـة بمتغيراتهـا ( البيئـة ظـروف
 عـن سـائر مخلوقاتـه � و فريـدا�ه االله سبحانه وتعالى مميزا ذلك المخلوق الذي جعلالإنسان

 أفـضل �يوجـد و يطـور موقعـالان تؤهله سـ فأنهـا، فهو يتمتع بإمكانـات لـو أحـسن اسـتخدامها 
 تكـون وعنـدما . و عقلانيـة و أمانـة  برشـد لحياتـه و حيـاة أجيالـه مـن بعـده ، إذا مـا تـصرف

 ظـروف و وفيـرة ، و سـخية البـشرية لاحتياجـاتا لـسد والمـستخدمة الطبيعية المتاحـة الموارد

 بـشكل متزايـد الـسكان وينمـوتزداد الرفاهية  فسوف  متحققة ،والاجتماعي السياسي الاستقرار
 فـي المتمثلـةالأزمـات  حـالات فـي � و ربمـا يكـون نـادرايقـل  الوضـع ذلـك أن ويلاحـظ .

 والسياسي الاجتماعي رالاستقرا عدم حالات وفي أو تناقصها الموارد هذه  أو شحة نضوب

  . والأوبئة والحروب
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 . لـذلك الداعمـة الحقـائق مـن بالكثيرة زاخرة والاقتصاديية غرافوالديم ةأن الشواهد التاريخيو

 بـدورات النمـو معـدل فيـه يمـر ، دوري بطابع السكاني يتسم النمو كان القديمة الفترة ففي

 فـي متتاليـة تغيـرات الـدورات هـذه وقد تـضمنت . كله العالم مستوى على وانخفاض ارتفاع

 مـا إلـى ترجـع ، )والهجـرة والخـصوبة الوفيـات معـدلات (   هـي رئيـسية سـكانية عوامـل ثلاثة
 سـنوات خـلال الـسكاني سـهلت النمـو تقلبـات مـن والـسياسية الاجتماعيـة الظـروف بـه مرت

 سـنوات خـلال الزيـادة معـدلات وانخفـاض والاجتمـاعي، الـسياسي والاسـتقرار الرخـاء

 علـىالقديمـة  الفترة ي ي السكان  النمو خط ظل السبب ولهذا . والاضطرابات المجاعات

 سـكان، و فـي النهايـة فـأن ومؤقتـة ضـئيلة وانخفاضـات ارتفاعـات مـع ًتقريبـا المـستوى نفـس

، مـع اسـتمرار تزايـد الاحتمـالات  عـددهم بـشكل هائـل قـد تـضاعفالأخيـرة الآونة خلال العالم
 إنـه فـي  إلـى في المستقبل، فهناك توقعات تشير ايد منفلت لعدد السكانتزالتي تتوقع حصول 

 مـشكلات بيئيـةينـذر ببـروز العدد إلى أكثر مـن سـبعة بلايـين نـسمة ، ممـا  سيصل  ٢٠٣٠عام 
هائلة كزيادة التلـوث، و اسـتفحال المجاعـات، و انتـشار الأوبئـة و غيرهـا، و اقتصادية و صحية 

حورية فيمـا يتـصل بمعالجـة الـروابط بـين التمـدين والمـسائل البيئيـة  المشاكل المابرزكما إن من 
إلـــى تفـــاقم العديـــد مـــن  و الزيـــادات الـــسكانية يؤديـــان حتمـــا فـــي أن التنميـــة الاقتـــصاديةتتمثـــل 

لأن كميــة النفايــات ) كالنفايــات الــصلبة والتلــوث النــاجم عــن الــسيارات مــثلا(المــشاكل البيئيــة 
 مـــن جهـــة و تزايـــد عـــدد طراد مـــع ارتفـــاع معـــدل الـــدخل الفـــرديالتـــي ينتجهـــا الفـــرد تـــزداد باضـــ

ـــى ذلـــك، فـــإن . الـــسكان مـــن جهـــة أخـــرى  ـــار الإيكولوجيـــة ( وبالإضـــافة إل علـــى المـــدن )  الآث
 والانخفــاض  و الــسكانازدادت اتــساعا فــي العقــود الأخيــرة مــع الارتفــاع الحاصــل فــي الــدخول

لجـأ المـستهلكون ولجـأت الـصناعات ذا لـ. الحاصـل فـي تكـاليف النقـل فـي العديـد مـن البلـدان
ممـا أدى إلـى فــصل . فـي المـدن إلـى الاعتمـاد المتزايـد علـى القــدرة الاسـتيعابية للمنـاطق الريفيـة

الأثر البيئي لاحتياجات المدينة من المـوارد الطبيعيـة عـن المدينـة نفـسها، إلـى درجـة أن سـكانها 
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         الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ٨٨     

 و بــذلك فــان رقعــة .  v مــن أثــر بيئــي وأعمالهــا التجاريــة أصــبحت غيــر واعيــة بمــا تتــسبب فيــه 
   .الخطر آخذة بالاتساع

 أبعاد تظهر بوضوح  عشر التاسع القرن وبداية عشر الثامن القرن نهاية منذ وبدأت

 �عائقـا يـشكل  ذ أخـممـا ، المـوارد المتاحـة علـىا الـضاغطة وتأثيراته النمو السكاني مشكلة
لنهـوض بـالواقع المتـردي الـذي يعيـشه غالبيـة التـي تعـد مهمـة ل الاقتـصادي النمـو أمـام عمليـة 

النظريـات و الدراسـات  مـن العديـد البشر على الكرة الأرضية، و منذ ذلك الحين  بدأت تظهر
، مـستهدفة تحقيـق نـوع مــن و مـشاكل التنميـة الاقتـصادية الـسكانية الزيـادة بــين التـي تـربط

ن مــن خــلال اعتمــاد وســائل التناســب المبــرر بــين مــا هــو متــاح مــن مــوارد و بــين حجــم الــسكا
   . المتغيرات لهذه ضرورات المتجددة ال مختلفة تحددها طبيعة 

لقــد ظهــرت العديــد مــن النظريــات الــسكانية فــي فتــرات مختلفــة تعــود لبــاحثين ينتمــون لحقــول 
معرفية عديدة وهي تركز على العلاقة بين السكان والمـوارد والحجـم الأمثـل للـسكان فـي مكـان 

لـــى تطـــور حجـــم الـــسكان الـــذي مـــن بـــين مـــا يقـــرره معـــدل الخـــصوبة الـــسكانية وزمـــان معـــين وع
ـــات ) متوســـط عـــدد الأطفـــال لكـــل امـــرأة( ومـــدى أمكانيـــة توقعـــه مـــستقبلا وكـــذلك معـــدل الوفي

  .viوالهجرة

 حــديثا ، بــل علــى العكــس مــن نعتبــره أن لا يمكــن الظــاهرة الــسكانية الاهتمــام بإن    
 فلاطـون فـي مؤلفاتـهلأ فكانـت،أمـد بعيـد  منـذ ه الظـاهرة بهـذنو اهـتم المفكـرذلك تماما ، فقد 

أن عـــدد الـــسكان يجـــب أن يتناســـب مـــع مـــساحة  ( فيبـــين ، رؤى معينـــة حـــول هـــذا الموضـــوع 
 المخاطر التـي تـنجم عـن الفقـر حـين  ( كما أشار أرسطو إلى.  ) الدولة ومتطلبات الدفاع عنها

ولاســتحالة زيــادة رقعــة الأرض زيــادة . احــةيتجــاوز عــدد الــسكان قابليــة المــساحة الجغرافيــة المت
 ، فقـد تحـدث بـن خلـدونأمـا أ. )  الحـد مـن نمـو الـسكانإلـىتتناسب مع النمـو الـسكاني دعـا 

كثافة الـسكان  أن وقد رأى.  الحركة السكانية والمتغيرات الاقتصاديةقلبات العلاقة بين ت ( عن
  )لثروة الاجتماعيـة بطريقـة أفـضلتسهم في تحسين شروط تقسيم العمل الاجتماعي واستغلال ا
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  إنهـايقبـل الـشك ،   وجهـة نظـر كـل مـن هـؤلاء تؤكـد لنـا و بمـا لاإلـى فـان نظـرة سـريعة يوبالتال، 
  .الحديث اقتصاديو العصر الاقتصادية التي تبناها الأفكارنظر تحاكي ات وجه
طاقـة إنتاجيـة تكتـسب مكانـة باعتبارهـا دراسـة قـوة العمـل ، بدأ الاهتمام ب الرأسماليةومع نشوء  

أخــذت علاقــة التــرابط بــين مجمــل النــشاط مــن هــذا المنطلــق ، والحيــاة الاقتــصادية، مهمــة فــي 
ًون مجــــالا مهمــــاالاقتــــصادي والتطــــور الــــسكاني ومعــــدلات النمــــو الــــسكاني تكــــ ً  فــــي الأبحــــاث 

ة، لمــا لهــا مــن أهميــة فــي تطــور العلاقــوتوجــه الاهتمــام النظــري نحــو دراســة هــذه . الاقتــصادية 
   .النظام الرأسمالي

ًأوجـــدت شـــروطا موضـــوعية جديـــدة قـــد  الرأســمالية فـــإن مرحلـــة الانتقـــال إلـــى  أخـــرىعبــارة وب 
ٍفلـم يعـد هـذان العلمــان مجـرد أفكـار عامـة، بــل . لتطـور علـم الاقتـصاد الـسياسي وعلــم الـسكان

 صـــيغة المعـــارف العلميـــة المنـــسقة، وتكونـــت بـــذلك بـــدايات نـــشوء النظريـــات ااتخـــذا فـــي أوربـــ
  .الاقتصادية والسكانية

 التجـاري الفـضل فـي ظهـور المفـاهيم والمقـولات الأوليـة فـي علـم الاقتـصاد كان للمـذهبلقد 
 التجــاري، رأس المــالالــسياسي، ولكــن هــذا المــذهب الــذي كــان يعبــر عــن أولــى مراحــل تطــور 

لعنـصر البـشري، ط أهميـة لالتجـاري فـي تكـوين الثـروة الاجتماعيـة، لـم يعـلى دور الـربح عويؤكد 
المسألة الـسكانية، كمـا لـم يتعـرض أنـصاره مـن أمثـال تومـاس مـان وجـون لـوك ب  لم يهتم ومن ثم

و فـي منتـصف القـرن الثـامن عـشر فـي فرنـسا ظهـرت مدرسـة .لهذا الموضوع وجيمس ستيوارت 
   ،)م 1778(إلى سنة ) م 1756(الطبيعيين من سنة 

ّهـذه المدرسـة مـن مــلاك  ∗∗∗∗ ، وقــد كـان معظـم منظـريvii وهـي المـدة التـي عاشـتها هـذه المدرسـة ُ
ّالأراضـــي الواســـعة، ولـــذلك فـــإنهم عملـــوا علـــى إعـــلاء شـــأن الزراعـــة وبيـــان أهميتهـــا فـــي التقـــدم 

ا اهـتم هـؤلاء و مـن هنـ. الاقتصادي، فقد كانـت تمثـل مـن وجهـة نظـرهم العمـل الإنتـاجي الوحيـد
ّ، و قـد اعتبـر هـؤلاء إن الزراعـة فقـطبعنصر العمل، ذلك العنصر الـذي يمتلكـه العنـصر البـشري 

ـــدر ناتجـــا أكبـــر مـــن المـــواد التـــي  ـــذي يعـــد منتجـــا، لأنهـــا ت ًهـــي وحـــدها النـــشاط الاقتـــصادي ال ّ ًّ ّ ُ
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         الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ٩٠     

ًاستخدمت في الإنتاج، وانطلاقا من مبدأ الناتج الصافي الذي يتأتى من الزراعـة   �وفقـا( فقـط ُ
،  ّ،  فقد قسم كيناي المجتمع إلى ثلاث طبقـات، الطبقـة المنتجـة، والطبقـة العقيمـة)للطبيعيين 

ّوطبقــة مــلاك الأراضــي، ومــن هنــا أصــبح العنــصر البــشري يمــارس دورا  فــي الحيــاة � مؤكــدا�ُ
  .الاقتصادية لا يمكن نكرانه

كان فــي مجتمـع مــا يتوقــف، لمكانــة العمـل الزراعــي عنـد الطبيعيــين فـإن عــدد الـسنظـرا و
ريتـشارد ( وفـرق . إلى حد كبير، على كمية المنتجات الغذائية الضرورية لإعـادة تجديـد الـسكان

 بــين معــدلي النمــو الــسكاني لــدى  )لفيزيوقراطيــةا (الرائــد الأول الــذي مهــد للنظريــة  ) كــانتيون
 مؤســس مدرســة الطبيعيــين، فــي  ) يا فرانــسوا كينــ (الطبقــات الغنيــة والطبقــات الفقيــرة، وتطــرق

 مــن جهـة والنمـو الــسكاني مـستوى المعيـشةأكثـر مـن موضـع، إلــى العلاقـة بـين الإيــراد الفـردي و
  . جهة أخرىمن

 التـي امتـدت ظلالهـا   "Classical school"المدرسـة الكلاسـيكية وعنـدما ينتقـل الحـديث إلـى 
. لأكثر من قرنين ونصف، وبالتحديد القـرنين الثـامن عـشر والتاسـع عـشر وبدايـة القـرن العـشرين

، ) الذين يعدوا مؤسـسي علـم الاقتـصاد الـسياسي التقليـدي  (  ∗∗∗∗∗∗∗∗مدرسة هذه اليمنظرنجد أن 
ّكــانوا  ينــادون بعــدم تــدخل الدولــة فــي أي مــن أوجــه النــشاط الاقتــصادي، لأن نــشاط الأفــراد  
ًأفضل بكثير من نشاط الدولة، كون الأفراد أكثر فعالية في استغلال الموارد، حرصـا مـنهم علـى 

إلى المسألة الـسكانية مـن حيـث ارتباطهـا  هؤلاء عرض تذا فقد ل. viiiتحقيق مصلحتهم الخاصة
 و فـي . من منطلق تركيـزهم علـى  دور الأفـراد فـي اسـتغلال المـوارد المتاحـة بالحالة الاقتصادية

ً أكــد آدم ســميث أن للإمكانـات الغذائيــة المتاحــة تــأثيرا كبيــرا ،  فقــد يذات المـسار الكلاســيك ً
الحركــة  أن يبــرهن علــى وجــود علاقــة بــين ، ول ديفيــد ريكــاردو فــي الكثافــة الــسكانية، كمــا حــا

  مـن أبـرز و أشـهر  إنإلا أن من بين ما  تقدم يمكـن القـول .  وتطورهرأس المالالسكانية وحركة 
 الــسكانية التــي عالجــت العلاقــة بــين الــسكان والمــوارد هــي نظريــة الاقتــصادي والقــس النظريــات

الـذي نـشر " تجربـة حـول قـانون الـسكان" فـي كتابـه )1834 -1776 (الانكليزي روبرت مـالثوس 
فــي أواخــر القــرن الثــامن عــشر ، و التــي لازالــت موضــع جــدل و نقــاش فــي كثيــر مــن الدراســات 

علــى أن قــدرة الإنــسان علــى الإنجــاب أعظــم منهــا : ( وهــي تــنص . الاقتــصادية ، و لحــد الآن 
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وباختـصار فقـد رأى مـالثوس أن قـدرة الـسكان علـى التزايـد أعظـم ) على إنتـاج ضـروريات الحيـاة
ًمن قدرة الأرض علـى إنتـاج وسـائل العـيش ويمكـن صـياغة ذلـك حـسابيا بـأن تزايـد الـسكان يـتم 

(  ، و بنـاءا عليـه قـال ل العـيش إلا وفـق متواليـة حـسابيةوفـق متواليـة هندسـية بينمـا لا تزيـد وسـائ
 علــى أزمــة حــادة و مجاعــة مخيفــة، و اضــطرابات عنيفــة � أم آجــلا�بــأن العــالم مقبــل عــاجلا

 و توالت النظريات بعـد ذلـك مـا . ix) تهدد البشرية و أمن العالم و تعصف  بكيانه و استقراره 
شـهرها نظريـات القـانون الطبيعـي فـي نمـو الـسكان بين مؤيد لمالثوس و بين مخالف له ، و من أ

 ) 1835 -1780(، و التي نادى بها فلاسفة و مصلحون اجتماعيون مثل  مايكل تومـاس سـادلر 
، و الـذي يـرى بـان القـانون الطبيعـي الـذي يحكـم نمـو الـسكان علـى النقـيض تمامـا مـن القـانون 

الزيادة سوف يتناقص بالطبيعـة كلمـا زاد فكان من رأيه أن ميل البشر إلى ، الذي جاء به مالثوس
الازدحام ، و إن أعدادهم تتوقف عن الزيادة حينما يستطيع عدد من السكان تحقيق اكبـر قـدر 

 أمــا الاقتــصادي و الفيلــسوف الاجتمــاعي .xمــن الــسعادة مــع تــساوي جميــع الأشــياء الأخــرى 
زيـادة فـي عـدد الـسكان تـرتبط  ، فقد رأى بان ال  )1870 - 1790( الانكليزي  توماس دبلـداي 

ـــادة  ارتباطـــا عكـــسيا بمـــواردهم مـــن الغـــذاء ، فكلمـــا تحـــسن مـــورد الغـــذاء حـــدث تبـــاطؤ فـــي زي
بوجـود قــانون )  1903 –  1820( و اعتقــد الفيلـسوف الانكليــزي هربـرت سبنــسر . xiأعـدادهم 

ا نحــو ، و هــو يتوجــه دائمــ أفــرادهمــن الــتحكم فــي زيــادة عــدد الإنــسان  ةطبيعــي يخلــي مــسؤولي
و .xiiتخصيص المزيـد مـن الوقـت و الجهـد لتحقيـق التنميـة الشخـصية و العلميـة و الاقتـصادية 

 المنـــادين بهـــا أشــهرهنــاك نظريـــات اجتماعيــة تناولـــت التــوازن بـــين الـــسكان و المــوارد ، و مـــن 
البـشر ، و الـذي كـان يـرى بـان )  1939 -1897 ( هنـري جـورج الأمريكـيالمصلح الاجتمـاعي 

 و لكـن هـذا . زيـادة عـددهم تتـضمن زيـادة غـذائهمإن، من حيث الأخرىلكائنات  خلاف اىعل
أمـا الكـسندر . xiii الأرض مـوارد إلـى تساوى الناس فـي فـرص الوصـول إذا إلاالوضع لا يتحقق 

موريس سوندرز ، فيرى بان الإنسان جاهـد دائمـا فـي سـبيل الوصـول إلـى العـدد الأمثـل و الـذي 
وهو يـرى بـان الزيـادة فـي الـسكان تـرتبط ... بالنسبة للفرد الواحد ينتج أعلى متوسط من العائد 

أمــا الاقتــصادي كــولن كــلارك علــى رأس المتفــائلين الــذين . xivإلــى حــد كبيــر بنوعيــة أفكــارهم 
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يؤمنون بقدرة العلم على تـذليل العقبـات ، و إن هنـاك طاقـات كبيـرة لـم يـستغلها الإنـسان بعـد ، 
   .xvن إنتاجه الغذائي ليتلاءم و الزيادة السكانية و إن بمقدور العالم أن يضاعف م

 حديثـة تعتبـر أول نظريـة وسثمـال – نظريـة  أن إنكارهـا الحقيقـة التـي لا يمكـن إن 

 مـن بـالرغم متناسـب، بـشكل الاقتـصادية والظـروف الـسكان تناولـت العلاقـة القائمـة بـين

 بينمـا يـتم هندسـية اليـاتبمتو ينمـو مطلـق طبيعـي قـانون يحكمه السكاني النمو بأن تشاؤمها

 للحـد إنـسانية غير مواقف طرح إلى به أدى مما ، حسابية متواليات وفق الاقتصادي النمو

 وسـائل حجـم مـع يتوافـق سـكان أي حجـم أن النظريـة هـذه بينـت وقـد .الـسكاني من النمـو

 للمجتمـع يتوافر بما يتكلف السكان لعدد الأقصى الحد أن بمعنى ، الغذاء وخاصة العيش

 السكان معدلات تزايد في مباشر سبب العيش معدلات في وإن التزايد ، الغذاء وسائل من

 فقـد آخـرو مـن جانـب ، الممكنـات علـى وملكاتـه الإنـسانقـدرات   من النظرية هذه وتقلل .
 وجيـزة فتـرة فـي �اضـخم �ياسـكان �اانفجـار شـهدت التـي بـذاتها أوروبـا تجربـة دللـت

  اقتـصاديتقـدم فـي ملحـوظ بـشكل أسـهم سـكاني تزايد لىإ أدى عشر التاسع القرن خلال

 ، النظريـة هـذه حـول الـشكوك مـن الكثيـر ذلـك ىألقـ وقـد البلـدان هـذه لمـصلحة وسياسـي
    - : بارزة ، نذكر منها ووجهت لها انتقادات

   . بالتشاؤم فيما يخص مستقبل البشريةالإسراف  - :الأولالانتقاد 
، و ركــز فقــط علــى المــوارد الاقتــصادية ككـل  قــة بـين الــسكان و  أهمــل العلا-:الانتقـاد الثــاني 

   .العلاقة بين السكان والموارد الغذائية
  تطـرق إلـى العلاقـة بـين الزيـادة الـسكانية و عجـز المـوارد الغذائيـة، لكنـه لـم -:الانتقاد الثالث 

   .يتطرق إلى العلاقة العكسية بين زيادة الموارد الغذائية و انخفاض السكان 
 الإنتـاجمـستوى  في و أثره   لم يأخذ بنظر الاعتبار تغير المستوى التكنولوجي-:الانتقاد الرابع 

  .الزراعي
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الــسكانية يفــوق معــدل الزيــادة فــي الـــسلع   إن ادعــاءه بــان معــدل الزيــادة-:الانتقــاد الخــامس 
اعـــي، و اليــوم، حيـــث نجـــد إن معـــدلات الزيــادة فـــي الإنتـــاج الزر الغذائيــة، لا يـــصح فـــي عالمنـــا
  .الزيادة السكانية في غالبية الدول الناتج عموما تفوق معدلات

 و يمكـن أن نميـزه مـن خـلال قراءتنـا لمحتـوى النظريـة ، و هـو أن الحلـول -:الانتقـاد الـسادس 
، لا يمكــن التــسليم بإمكانيــة  فــي نظريتــهالتــي يقترحهــاالوســائل الهادفــة للتقليــل مــن المخــاطر و 

      .تنفيذها أو جدواها
ــ  ــالرغم مــن  ذلــك فقــدإلا أن ــةال  بمثابــة القاعــدة  النظريــة المالثوســية كانــته ب  التــي قامــت فكري

  بهـا تـأثر الـسكانية والتنمية،وقـد الزيـادة بـين الأزليـة العلاقـة طبيعـةعليهـا التفـسيرات اللاحقـة ل
 همومـن ، وتفـصيلا جملـة قبلهـا من فمنهم، النيوكلاسيك و الكلاسيك الاقتصاديون بعدهمن 
 النمو مستقبل بها التي  عالج الاقتصادية نظرياته تكوين بقبول جزء أو أجزاء منها لانطلق من

 حيـث  مـنسـواء  للنظريـة �امـضاد �اموقفـ الماركـسيون المفكـرون وقـف وقـد .الرأسـمالي

 لتطـور الفلـسفي مفهومهـا حيـث مـن أو والاقتــصادية الــسكانية للعلاقــة شـرحها

 المجتمعـات فـي الطبقـي الـصراع بوجـود الإقـرار مـن ذلـك فـي المجتمعـات،منطلقين

 فـي والتنميـة الـسكان بـين الاخـتلال نتيجـة يتولـد الـذي البـؤس الاجتمـاعي وإن الرأسـمالية،

 �قـاوف الاشـتراكية المجتمعـات فـي أمـا ، هـذا النظـام عيـوب مـن نـابع المجتمعـات هـذه
 لحـسم تؤهلهـا وقوتهـا تراكيةالتنميـة الاشـ قـوانين وإن الطبقـي للتنـاحر فـلا وجـود لتـصوراتهم

  . السكان فائض واستيعاب والتنمية السكان بين الاختلال
 وسثمـال نظريـة مـن، نجـدهم قـد انطلقـوا الكلاسـيك نيالاقتصادي و عند العودة إلى 

 . الاقتـصادي والنمـو الـسكان بـين تبنوهـا للعلاقـة التـي التوزيـع نظريـة صـياغة فـي للـسكان
 ه يعتمـد بـدور وهـذا .الأربـاح مستوى على يتوقف الاقتصادي لنموا فإن النظرية لهذه ًوطبقا

 الزراعيـة الـسلع علـى مـستوى يتوقف الأجور ومستوى للعمال المدفوعة الأجور على مستوى
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 دراسة إلى بهم  ذلك وأدى. )الزراعية  الأراضي عائد( الريع مستوى يحدد وهذا ، الغذائية

 قـوانين التوزيـع لاكتـشاف المجتمـع طبقـات بـين الإجمـالي للنـاتج النـسبية ألانـصبة تطـور

   . الاقتصادي للتطور المحدودة
 ارتفـاع إلـى يـؤدي ممـا العمالـة علـى الطلـب زاد التـراكم معـدلات زادت وكلمـا

 ًطبقـا -الكفـاف مـستوى فـوق الأجـور ترتفـع وعنـدما )والطلـب العـرض(نظريـة وفـق الأجـور
 علـى تـضغط سـكانية زيـادة إلـى يـؤدي ممـا للعمـال المعيـشة مستوى يرتفع – وسثمال لنظرية

 خصوبة الأقل الأراضي إلى اللجوء يتم ، محدودة الأراضي الزراعية أن وبما . الغذاء موارد

 ترتفـع وعندها ، امنوا بهالذي المتناقصة الغلة وفق قانون الإنتاج تكاليف عفر إلى يؤدي مما

 الـسلع هـذه علـى مداخلهم من أكبر جزء إلى إنفاق العمال يجبر مما الغذائية السلع أسعار

 الارتفـاع فـي الغذائيـة الـسلع أسـعار الـزمن تـستمر وعبر . المصنعة السلع على الطلب فيقل

 . الربح معدلات ثم من ، وتتدهور النقدية الأجور معدلات في متتالية ارتفاعات معها لتجر

 الـسكون مرحلـة ويـدخل الاقتـصاد الـصفر إلـى يـصل أن إلى التراكم معدل ينخفض هنا ومن

 الاقتصادي للنمو شرط مسبق السكاني النمو إبطاء أن وسثمال ونظرية النظرية هذه وتفترض

.  
 التكنولوجيـة العلميـة الثـورة انتـشرت عـشر التاسـع القـرن مـن الثـاني النـصف ومنـذ

 زراعـة فـي والتوزيـع الثقيلـة الـصناعات وفـي الإنتاجيـة الفنـون  فـي�هـائلا �مـوان محدثـة

 وارتفـع المزروعـة المـساحات وزيـادة الإنتاجيـة مـستوى فـي زيـادة ثمارهـا وظهـرت .الأراضـي

  . التوظيف وفرص المحلي والناتج المال سأر في تراكم �داتزاي �امسبب الربح معدل
 الكلاسـيك لـه تـصدى الـسكاني الفكـر فـي هـام تحـول حـدث الفتـرة هـذه وفـي

 التزايـد تـأثير أن إذ ، لإنتاجيـةوا الـسكان بـين العلاقـة علـى بحـث التركيـز وبـدأ .الجـدد

 يختلـف التـأثير هـذا أن حيـث مطلقـة إليـه نظـره ينظـر يعـد لـم الإنتـاج حجـم علـى الـسكاني
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 للدولـة، والـسكاني التطـور الاقتـصادي لدرجـة ًوطبقـا الأخـرى الإنتـاج عوامـل لعـرض ًطبقـا

 نتاجيـةالإ إلـى زيـادة تـؤدي أن معينـة شـروط تحـت – يمكـن الـسكانية الزيـادة أن بمعنـى

سـيادة  تحـت الإنتاجيـة هـذه فـي تـدهور إلـى تـؤدي أن ذلـك مـن العكـس علـى لهـا ويمكـن
  . أخرى شروط
  -: مهمة خصائص بثلاث الجدد الكلاسيكيين فكر اتسم وقد
ـــة : الأولـــى   أو أن النمـــو الاقتـــصادي و الاقتـــصاد القـــومي، كلاهمـــا يتطـــور وفـــق عمليـــة تدريجي

دفعــة واحــدة ، وهــذه العمليــة بــدورها تــتم مــن خــلال و لــيس  )Gradualist(مــسار تــدريجي 
  .كليهمالمختلف المتغيرات و الجزئيات الاقتصادية المكونة  التفاعل القائم بين

 البيئـة الماديـة تـضعها التـي القيـود تخطـي علـى يمتلـك القـدرة الرأسـمالي النظـام إن  : الثانيـة

   . النمو طريق وتعترض
 وإن ، الطبقـات ويفيـد جميـع �اومتوافقـ �امنـسجم عتبـارهبا يتحقـق النمـو أن هي : الثالثة

   .الأمام إلى التنمية تقدمت كلما للتزايد تميل المختلفة دخوله أنصبة
 التـي العقبـات تخطـي علـى  قـادرةالتنميـة  إن عمليـة -:الجـدد الكلاسيكيين نظريات خلاصة

 .الاقتـصاد ونمـو الـسكان نمـو بـين تعـارض يوجـد لا وأنـه الـسكاني،  التزايـدأو البيئـة تخلقها

 أعـدادهم تنظـيم إلـى النـاس يميل المجتمع وتقدم المعيشة ارتفاع مستوى مع بأنه آمنوا وقد

  . الوقائية تطبيق الموانع خلال من طوعي بشكل
 صـحيحة  معالجـة أو �اتفـسير بـذلك الجـدد الكلاسـيكيين مدرسـة قـدمتلقـد 

بخلافـه لـم تقـدم مـا هـو مقنـع بالنـسبة و . البلـدان المتطـورة فـي والتنميـة الـسكان لمـشكلة
   .للبلدان النامية 

سكانية أن نتطــرق لعــل مــن المفيــد و نحــن بــصدد اســتعراض المنظــور الفكــري للمــشكلة الــو  
لنظرية التحول الديمغرافي كنموذج لواحدة مـن النظريـات المطروحـة علـى صـعيد العـالم المتقـدم 
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القـرن  بدايـة منـذ الـديمغرافي التحـول بظـاهرة يعـرف مـا  ) الأوربيـة (  البلـدان ، فقد شهدت
 ولادة معـدلات فـي متمثلـة ديمغرافيـة خـصائص مـن وتتمثـل هـذه الظـاهرة بالانتقـال العـشرين 

 المعـدلات هـذه انخفـاض لاحقـة زمنيـة فتـرات فـي أعقبهـا وفيـات مرتفعـة ومعـدلات مرتفعـة

يتعـدى الــ  لا بمعـدل بيعيالط السكاني النمو زيادة إلى أدت منخفضة مستويات إلى المرتفعة
 )% 1  (xvi.    

 الديمغرافيـه الثابتـة المراحـل بـين التوافـق الأوربيـة البلـدان فـي الـديمغرافي التحـول نظرية تبين

  . ونضوجه تغيره وظروف بها المجتمع يمر التي
  -: الديمغرافي تحولها في مراحل بخمس أوروبا بلدان مرتلقد 

 المواليد معدل في واضح بارتفاعواتسمت  ،   1750 ماحتى ع الممتدة  - :الأولى المرحلة

 الزراعي القطاع وبتخلف بالركود الاقتصادي الوضع  أتسمو في هذه المرحلة الوفيات ومعدل

    . اقتصادي تقدم لأي الإنتاج المعوقة وبعلاقات ،
 ليـدالموا معـدلواتـسمت بارتفـاع ،   1880 إلـى 1750 عـام الممتـدة مـن  - :الثانيـة المرحلـة

 النمـو معـدل فـي نـسبي تزايـدحـصول وبالتـالي  الوفيـات معـدلات فـي البطـيء والانخفـاض

 إلـى النظـام التـدريجي بـالتحول الأوربيـة البلـدان بـدأت المرحلـة  هـذه وفـي .الـسكاني

وقـد  . والتوظـف والـدخل للإنتـاج الرئيـسي المجـال هـي الـصناعة وأصـبحت الرأسـمالي،
 تطـورت الوقـت نفـس وفـي ، العاملـة القـوة مـن زايـدةومت هامـة نـسبة الـصناعة اسـتوعبت

 ومـا المجاعـات أخطـار بالتـالي وزالـت ، ولإنتاجيـة الإنتـاج مـستوى وارتفـع الزراعـة أسـاليب

 زيـادة الوفيـات معـدل انخفـاض إلـى أدت التـي الأخـرى العوامـل  ومـن. وفيـات مـن تـسببه

 كانت وإن . بها المرتبطة خرىالأ الاجتماعية والخدمات الصحية الرعاية على العام الإنفاق

 اسـتوعبت الحديثـة الاقتـصادية فـإن القطاعـات الـسكاني بـالنمو تميـزت قـد المرحلـة هـذه

  . السكان فائض
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 الخـصوبة معـدلات بالتـدني فـي اتـسمت فقـد م 1930 عـام إلـى الممتدة - :الثالثة المرحلة 

 سـريع الـسكان بـشكل ونم معدل تزايد المرحلة هذه وفي . الوفيات معدل في سريع وهبوط
 فقـد . والوفيـات الـولادة معـدلات انخفـاض أدى إلى هام تطور حصل ، و في هذه المرحلة 

 والمدربـة، العمالـة المتعلمـة مـن نوعيـات خاصـة طلب إلى الصناعة لفنون الهائل التطور أدى

 .العمـل بـسوق لالتحـاقهم  �ياضـرور �اشـرط وتـأهيلهم الأطفـال تعلـيم بالتـالي وأصـبح

 فـي واضـح لـذلك تـأثير وأصـبح ، للأسـرة مرهقـة اقتـصادية مـشكلة الأطفـال ةكثـر بحتوأصـ

 وقـد ترتـب . للعمـل كثيـرة فرص للمرأة توافرت أخرى ناحية ومن . المواليد معدل تخفيض

 الـسابق الاجتمـاعي وضـعها علـى واضـح تغيـر حـدوث العـاملات النـساء أعـداد ازديـاد علـى

 الوفيات معدلات تدني على أثر مما والطب العلاج ائلوس تقدمت ًالمرحلة أيضا هذه ،وفي

.  
 باسـتقرار الأوربيـة البلـدان  فيهـا تميـزت فقـد م 1930 معـا  الممتـدة منـذ-:الرابعـة المرحلـة 

 المواليـد معـدلات بتعـادل المرحلـة هـذه تميـزت وقـد ، الـسكاني النمـو فـي  واضـحينـسب

 أدت التـي العوامل ترسخت  حلة ، و في هذه المر منخفضة في مستويات ولكن ، والوفيات

 النمـو الـسكاني معـدل جعـل ممـا الوفيـات معـدل وتخفـيض الـولادة ت معـدلا أضـعاف إلـى

  .ينخفض
المـستويات  سـماتها مـن التـي بهـذه المرحلـة ، البلـدان هـذه بعـض  وتمـر- :الخامـسة المرحلـة

 ويكـون لمواليـدا عـدد عـن يزيـد الوفيات عدد ولكن والوفيات، الولادة لمعدلات المنخفضة

  .�باسال النمو السكاني معدل
  -:منها  كثيرة انتقادات النظرية هذه  واجهتوقد
   .النظرية توضحه الذي ذلك عن الأوربية البلدان لبعض الديمغرافي المسار تطابق عدم -١
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         الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ٩٨     

 لـشعوب الديمغرافيـة المعـدلات بمستقبل واتجاهـات التنبؤ في استخدامها إمكانية عدم -٢

 . النامية اندبلال

 المـشكلة لارتبـاط مجملهـا فـي �معقـولا �اتفـسير تقـدم بأنهـا تقـديع هنـاك مـن  إن إلا

   . في الدول الأوربيةوالاجتماعية الاقتصادية التنمية بقضية السكانية
إن المتابعة التاريخية لحركة النمو الاقتصادي في كبـرى البلـدان المتقدمـة خـلال القـرن الماضـي 

ـــ  ) �تحديــدا(  و رأس المــال و الــسكان ، قــد تــضاعف كــل منهــا بــشكل ) GDP (تبــين أن ال
  قد كانت الـسمة الغالبـة للاقتـصادات الرأسـمالية، كمـا ∗∗∗∗واضح، و إن عملية تعميق رأس المال 

 فيهــا قــد رفــع إنتاجيــة رأس المــال و العمالــة بــشكل ملحــوظ ، لــذا فــان يإن التقــدم التكنولــوج
يــزت بارتفــاع حجــم رأس المــال بمعــدل أســرع مــن عمليــة النمــو الاقتــصادي فــي هــذه البلــدان تم

ارتفاع عدد السكان و التشغيل، و الأمر الذي كان يسهم بـشكل واضـح فـي دعـم مرتكزاتـه هـو 
، لذا فان النجاح الحقيقـي فـي مواجهـة المـشكلة الـسكانية مرهـون ) تعميق رأس المال ( عملية 

ن ارتفــاع فــي حجــم رأس المــال، و بالنجــاح فــي عمليــة تعميــق رأس المــال، و مــا يترتــب عليهــا مــ
ارتفــاع المتوســط الحقيقــي لإيــرادات العــاملين، و الاحتفــاظ بقــدر معقــول مــن حــصة الفــرد مــن 

و مـن خـلال مـا سـبق . الـخ....الناتج المحلي الإجمالي و الادخار القومي و الاستثمار القـومي 
   .xviiية النمو الاقتصادييتبين أن  التزايد السكاني لا يمكن أن يكون دائما حائلا أمام عمل

 ، و بموجبهـا  )  للـسكانالأمثـلنظريـة الحجـم ( و لا يفوتنا بهذا الـصدد التطـرق إلـى 
 مــا أعلــى للــسكان هــو ذلــك الحجــم الــذي يــصل عنــده النــاتج المتوســط إلــى الأمثــلإن الحجــم 

 حـد لـه ، فـي ظـل أقـصى قـد وصـل إلـى ، و يكون متوسط دخل الفـرد عنـد هـذا المـستوىيمكن
  . ثابت للموارد و المعرفة الفنيةمستوى

 و بالتــالي تكــون العلاقــة بــين الزيــادة الــسكانية و الزيــادة فــي النــاتج المتوســط علاقــة 
 نقطـة علــى منحنــى النـاتج المتوســط فتتحـول بعــد ذلــك أعلــىطرديـة فــي البدايـة حتــى تــصل إلـى 

ــالرغم مــن منطقيتهــا الاانهــا تــستغرق فــي .إلــى علاقــة عكــسية التــصور النظــري ، وهــذه النظريــة ب
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 كمـا الإحـصائية الأسـاليبصحيحة لها مهما كانـت دقـة  إحصائيةنتائج   وجودم إلى عدبالإضافة
إن العلاقــة بــين حجــم المــوارد و الــسكان لا تتوقــف علــى الحجــم المطلــق للــسكان بــل تتوقــف 

يحة على الترتيب العمري و على نوعية القوى العاملة، و قد تكون افتراضـات هـذه النظريـة صـح
 فــي المجتمعــات المتقدمــة فانــه مــن المــستحيل أمــافــي المجتمعــات البدائيــة فــي الــدول الناميــة، 

ـــق الحجـــم   لا يتوقـــف علـــى عـــدد للأفـــراد للـــسكان ذلـــك لان المـــستوى المعاشـــي الأمثـــلتطبي
  الزراعيــة ، أو تــوافر المــوارد الطبيعيــة، و لكــن هنــاك عوامــلالأراضــيالــسكان فقــط، و مــساحة 

ظروف الاقتصادية السائدة و هـي بطبيعتهـا متغيـرة و ليـست مـستقرة خاصـة و نحـن  مثل الأخرى
   . المليئة بالمتغيرات العالمية و المتغيرات المحلية المتأثرة بها ) العولمة(في عصر

  الثالث لمبحث ا

  النامية البلدان في تداعياتها الفكرية و السكانية المشكلة
 البلـدان فـي الـسكاني النمـو لمـشكلة حد مـا ت مقنعة إلى تفسيرابعد أن تم تقديم 

  آثـارلمواجهـة لينتقـل البلـدان هـذه فـي المـسألة هـذه والنقـاش حـول خـف الجـدلقدمـة، المت

 من وافر كم  لذلك � تبعاظهر ، فالنامية البلدان في التنمية قضايا على السكاني الانفجار

التـي تناولــت هــذا  ريـةالفكللمــدارس  �داامتـدا  لتــشكلوالنظريـات والأبحـاث الدراسـات
  .الموضوع
 هـو الـسكاني النمـو معـدل إبطاء أن الجدد وسيينلثالماففي الوقت الذي يرى فيه  

 المفكــرين مــن  الآخـر فــي البلــدان الناميــة ، فــان الــبعض الاقتــصادي للنمــو مــسبق شـرط

 مـن � ايجابيـا� شـرطاالـسكاني النمو يشكل معينة حالات في أنهيرى  الجدد الكلاسيكيين
 علـى الـسكاني النمـو وإيجابيـات سـلبيات بـين هـؤلاء كـل نظريـات وتراوحـت .التنميةروط ش

 النمـو لعوامـل دراسـاتهم خـلال مـن الـسكانية المـشكلة تفـسير انطلقـوا فـيو  التنميـة،

 ، و ينكـــرالأساســـية ممثلـــة بـــالنمو الحاصـــل فـــي المتغيـــرات الاقتـــصادية الكليـــة الاقتـــصادي
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         الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ١٠٠     

 خـصائص إلـى مـشيرين التنميـة، علـى الـسكاني للنمـو جـابيإي أثـر أي الجـدد وسـيونثالمال

 الإنتاجيـة، كفاءتـه فـي انخفـاضب العمـل عنـصر يتـسم حيـث الـدول لهـذه الديمغرافي الوضع

 المـستوى وسـوء الأوليـة، الإنتـاج، قطاعـات فـي العمالـة وتركـز بأنواعهـا،  البطالـة.وشـيوع

 العمـر متوسـط وانخفـاض م،بيـنه الأمـراض وشـيوع للـسكان والغـذائي، والـسكني  الـصحي

 قربـه أو بعـده ومـدى الفـرد دخل متوسط هو لديهم التخلف  ومقياس. الإعالة نسبة وارتفاع

  ثمـة ،آخـر بمعنـى ، بنفـسها إنتاجهـا تعيـد حالـة التخلـف أن كـذلك ويرون .الكفاف حد من
 اهـذ أن أي ، يـذكرتطـور أي دون ولكـن يحـدث المتخلفـة الاقتـصاديات فـي نتوازنوع من ال
 لهـا المـضادة القـوى مـع للتنميـة المؤديـة القـوى تـصارع خـلال من نفسه صياغة يعيد التوازن

 نحـو وتدفعـه المتخلـف الاقتـصاد في تحدث التي التغييرات أن  هنا هيالأساسية الفكرة و.

 الإيجـابي الأثـر تمـتص ومـضادة معاكـسة فعـل ردود تولـد إن تلبـث مـا الدخل، مستوى زيادة

لـدى هـؤلاء ، و خلاصـة الفكـرة  ∗∗∗∗الكفـاف حـد حالـة إلـى أخرى وتعيده مرة لالدخ في للزيادة
 السلبي الأثر يمتصه الاستثمار زيادة في والمتمثل للتنمية الإيجابي الأثر أنالاقتصاديين هي 

 إبطـاء فـي بالـضرورة يتمثل الإيجابي الأثر هذا تعظيم فان الحالة هذه وفي . السكان لزيادة

  .السكاني النمو معدل
 إبطــاء( ا لهــذا الكـلام سـتبقى الحـدود الزمنيـة لاسـتمرارية ًو مـن وجهـة نظرنـا ، انـه وفقـ

 حـد مـا ، فـلا يمكـن تحديـد الـسقف الزمنـي الـذي تتوقـف إلـىمجهولـة ) معدل النمـو الـسكاني 
 أعــداد مــا لا نهايــة، فــان هــذا يعنــي تنــاقص فــي إلــى ، و لــو اســتمر ذلــك الإبطــاءعنــده عمليــة 

عمليـة تحفيـز و إنجـاح هذه الـدول الخـلاق ل)  مال رأس (  الواقع  التي هي فيالعناصر البشرية
أضف إلى ذلك فأن المالثوسـيين  لـم يحـددوا ماهيـة و فاعليـة الوسـائل الهادفـة لتحقيـق التنمية ،

 الفكريـة التـي تـسود الأجـواء كانت ستكون متعارضة مع �أياالتي الإبطاء في النمو السكاني ، 
  .معات الناميةفي غالبية المجت
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 تدريجيـة، عمليـة هـو يأن النمـو الاقتـصاد الجـدد الكلاسـيكيونمن جهة أخرى يـرى    

، المكونـة لـه الجزئيـات مختلـف  القـائم بـين التفاعـلمـن خـلال  وينمـو يتطـور الاقتـصاد وان
 الإنتـاج إن ، وهـم يـرون  القـومي الـدخل ونمـو الـسكاني النمـو بـين العلاقـةبـذلك  منتقـدين

  للصفر مساوية السكانية الزيادة عن الناجمة الإضافية لعمالل الحدية
 فـان الزراعـي القطاع في على الإنتاجية تنعكس ما حد إلى العلاقة هذه كانت وإذا  

 الإنتاجيـة ذات الحديثـة القطاعـات إلـى يتجـه الزراعـة فـي العمالـة فـائض بـان يـشهد الواقـع

 قـضية القطاعـات فـإن هـذه مثـل خلـق إلـى تتجـه التنميـة حركـة أن وبمـا .الموجبـة الحديـة
 الإنتاجيـة يـادة تعـد أمـرا ممكنـا ، كمـا أن عمليـة زالـسكانيةات للزيـاد الـسلبي الأثرالتخلص من 

  الاهتمـام ضـروريا بمعرفـة أصـبحمن هذا المنطلـق الفكـري   في ذات الوقتةلن تكون مستحيل

 خلـص وقد .الاقتصادي نموبال الصلةذات  الاقتصادية المتغيرات على السكاني النمو تأثير

 الـسكانية الزيـادة أن ذلـك علـى الادخـار، الـسكاني للنمـو سـلبية تـأثيرات وجـود إلى بعضهم

 إلـى واللجـوء العامـة، علـى الخـدمات الحكـومي الإنفـاق وزيادة الإعالة معدل رفع إلى تؤدي

 فـرص نمـ يقلـل ممـا فـي الإنفـاق الزيـادة هـذه لمواكبة التضخمي التمويل أو الضرائب فرض

 مـدخرات قـصأن ن  و مـا يؤخـذ علـى هـذا الـرأي هـوالـسواء علـى والعـام الخاص الادخار تزايد
 علـى الحكـومي الإنفاق وإن ، دخلها ثبات على يعتمد المعيشية الأعباء عن الناتجة الأسرة

 مـردودا لـه البـشري رأس المـال فـي استثمار الأمر حقيقة في هو والخدمات التعليم والصحة

فرضـها  خـلال مـن الحكـومي الإنفـاق لمواكبـة زيادتهـا يمكـن الـضرائب وان ،بلية المـستقتـه
 تحدثةسالم الاقتصادية النشاطات على

 مـن التأكـد يمكـن لا أمـر فهـوا الزراعـي القطـاع على السكاني للنمو التأثير السلبي وأما .  

 وكفـاءة اريـةالإد القـدرات وان ، الزراعيـة للأراضـي الكامـل حالـة الاسـتقلال فـي إلا صـحته
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 البلـدان بمقـدور مـازال شـروط وهـذه . القـصوى درجتهـا إلـى وصـلت قـد للمـوارد الاستغلال

   . تحقيقها النامية
 لـسكانيايجابيـة بـين معـدلات النمـو ا علاقـة هنـاك أن المفكـرين مـن آخـريرى فريق و

 للأسـرة الاستهلاكي السلوك دراسة من ذلكالمتزايدة ومعدلات النمو الاقتصادي الممكنة ، 

 الاقتـصادية التنميـة دفـع فـي السكاني الضغط تأثير  آلية وتفسير  )  xviiiوزنبرييد فرضيه (

 مـستوى علـى المحافظـة الأسـر محاولـة  هـو الأولـى النظريـة ومـضمون) هيرشـمان  فرضـية (

 فـي انخفـاض لأيـة أفرادهـا ومقاومـة الماضـي فـي لهـا تحقيقـه سـبق الاسـتهلاك مـن معـين

يتأثر سلوكها الاستهلاكي ليس فقط بالدخل الحـالي، و إنمـا تتـأثر بـأعلى ر ، أي أن الأسدخولها
 علـى للمحافظـة العمـل فـي مـضاعفة جهـود بذل سـتذلكلـ،  دخـل حـصلت عليـه فـي الماضـي

 المحــدد الرئيــسي للاســتهلاك هــو الــدخل إن: أيــضاهــذه النظريــة لوفقــا  ، والمعيــشي مــستواها
 الأخـرى الأسـر تقـوم بتقليـد فالأسـرة المحيطـة بهـا ، ىالأخـر الأسر مقارنة بدخل للأسرةالنسبي 

 على المحافظة الظروف أفضل تحت المجتمع على ينبغي الظروف هذه وفي المجاورة لها، 

   السكانية الزيادة برغم للفرد الحقيقي الدخل مستوى
سـتبذل  كبيـرة ً انه في حالة التزايد الـسكاني فـان جهـودا فيذهب إلىالثانية الفرضية مضمونأما 

 حـد مـا ، و ذلـك مـن إلى بدافع المحافظة على مستويات معيشية مقبولة و لائقة الأسرمن قبل 
 مستوى على الأمر للمهارات و المعارف التي ستنعكس حتما في نهاية الأفرادخلال اكتساب 

 القصير المدى في الاقتصادي النمو على السكانية الزيادة تأثير أن ، كما الإنتاجية كفاءتهم

 وترتفـع جديـدة قـدرات الأفـراد، و لكـن فـي المـديات التاليـة يكتـسب إيجابيـا يكـون لا قـد

 �االـسكاني مرتبطـ النمـو ويـصبح للفـرد الحقيقـي الدخل  سيزدادوبالتالي الإنتاجية كفاءتهم
دفـع  قـوة النمـو عمليـة تكتـسب الطويـل المـدى علـى متقدمـة مراحـل فـي .الاقتـصادي بالنمو
 معظـم فـي الحـال هـو كمـا الـسكاني النمو في ء بط حصل لو حتى ااستمراره تضمن ذاتية

  . المتقدمةاندبلال
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 علـــى مـــستوى البلـــدان وانطلاقــا ممـــا ذكـــر مـــن نظريــات و أفكـــار و دراســـات فـــي هــذا المجـــال
 خلــص إلــى ، و التــي يمكــن قراءتهــا فــي كافــة المــصادر العلميــة المتخصــصة ، يمكــن أن نالناميــة

    -:و على النحو الآتي  هذه النظريات و الدراسات ،خاصة حولية وجهة نظر و رؤ
 فكــري لتلــك التــي عالجــت ذات المــشكلة فــي امتــداد هــي النظريــات هــذه أن  - :أولا

الناميــــة و ( المجتمعــــات المتقدمــــة، و كواقــــع حــــال هنــــاك اخــــتلاف واضــــح بــــين المجمــــوعتين 
 غيـر المنطقـي أن يـصح فـي ، و بالتالي فان ما يصح في إحداهما لا يمكن ، بـل مـن) المتقدمة 

الأخـرى ، ســواء مـن حيــث البحــث عـن جــذور المــشكلة ، أو تحديـد متغيراتهــا ، أو آثارهــا ، أو 
   .معالجتها

إن صحة البعض من التفسيرات التي جاءت بها هذه النظريـات لمناقـشة واقـع الـسكان  -:ثانيا 
مــع ذلـك يمكــن القـول أن هــذه و التنميـة فـي البلــدان الناميـة ، لا يمكــن نكرانـه بــسهولة ، لكـن 

التفسيرات و النظريات تعاملت مع البلدان النامية و كأنها كيان واحـد يـسير علـى نـسق واحـد ، 
دون الأخــذ بنظــر الاعتبــار إن هــذه البلــدان متباينــة مــن حيــث ظروفهــا الــسياسية و الاجتماعيــة 

   .الخ ...اتها الطموحة  والاقتصادية  و درجة نموها و قدراتها و إمكانياتها المتاحة و تطلع
إن النظريــات التــي تناولــت المــشكلة الــسكانية فــي المجتمعــات المتقدمــة ، قــد ثبــت  -:ثالثــا 

 و لا تطبيقيــا، و بالتــالي لا �الــبعض منهــا صــحته، و الــبعض الآخــر لــم يثبــت صــحته لا نظريــا
  .يمكن التسليم بصحته و تعميمه على مستوى البلدان النامية

 و البلـدان الناميـة فـي الـسكاني النمـو معالجـات حـولجـدل الفكـري و لـم يتوقـف ال    
 .تأثيراته المتبادلة مع الحركة التنموية فيها ، منذ النصف الثاني من القرن العشرين و لحـد الآن 

 للمتغيـرات كـان إذا أنـه علـى  غالبيتهـا أجمعـتعديـدة فقـد صـدرت مواقـف دوليـة توفيقيـة 

   النمـو لـسكانياتجاهـات علـى تأثيرهـا � أيـضاللتنميـة فـأن علـى التنميـة تأثيرهـا سكانية الـ
 نحـو يتجـه الـسكانية زمـةلأل المعالجـة صـوب أن لجميـع لا يقبل الشك لـدى ا�وأصبح يقينا

 الثلاثـة العقـود خـلال التنميـة تجربـةف  هـذا الجـدل اسـتمر حتـى يومنـا هـذا ،أن بيـد التنميـة
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د شكلت منعطفا مهمـا لـدى العديـد مـن البلـدان تميزت بكونها ق ، النامية البلدان في الماضية
، و أخـذت الـسكانيةات الزيـاد مواجهـة وأسـاليب الـسكانية سياسـاتهاالناميـة لتعمـل علـى تغييـر 

   .هذه البلدان تنظر إلى الموضوع بجدية أكثر من ذي قبل 

 بحث الرابع الم

  التنمية الاقتصادية و الاقتصاد الكليقتها بعلاوالزيادة السكانية 
ن الاخـــتلال بـــين الـــسكان و المـــوارد يمثـــل مـــشكلة جـــديرة بالبحـــث و التحليـــل، علـــى إ

ــــة، ــــصادية الكلي ــــرات الاقت ــــار مهمــــة علــــى المتغي ــــار إن لهــــا آث ــــة واعتب التي تنطــــوي عليهــــا النظري
، ومــن هــذا المنطلـــق نجــد انــه مــن المناســـب أن نتعــرف علــى طبيعــة العلاقـــة الاقتــصادية الكليــة

سكانية و الاقتـصاد الكلـي، فهــي بـدورها تحـدد الملامــح العامـة التـي تــربط القائمـة بـين الزيـادة الــ
  .بين الزيادة السكانية و تأثيراتها على عملية التنمية الاقتصادية

   في الاقتصاد القوة المنتجة الرئيسة همالسكان -: أولا

ـــه وأســـلوبه إن ـــاج مهمـــا كـــان نوعـــه وطبيعت ـــدالـــشرط الأساســـي المـــسبق للإنت ي  هـــو تـــوفر الأي
ويشترط أسـلوب الإنتـاج . العاملة، و هذا بدوره يتوقف على حجم السكان في المجتمع المعني

ًالـسائد، وفقــا لمــستوى تطـور تقــسيم العمــل الاجتمـاعي، وجــود حــد أدنـى مــن الــسكان، ومعــدل 
فقد يكـون هـذا المعـدل كبيـر أو صـغير إلـى الحـد الـذي يتنـاقض فيـه مـع مـستوى ( نمو مناسب 

ـــاج ممـــا يخ لـــق فجـــوة تعمـــق مـــن طبيعـــة المـــشكلة القائمـــة بـــين حجـــم الـــسكان و التنميـــة الإنت
ـــات عمريـــة لا يمكنهـــا  ( ة معينـــةســـكانية وتركيبـــ) الاقتـــصادية   تمـــارس العمـــل مثـــل أنفهنـــاك فئ

ومــن دون تـوافر هــذه الـشروط لــن يـتمكن أســلوب الإنتـاج مــن . ) الـخ .. و كبـار الــسن الأطفـال
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن .  ملائمــة للتطــور الاقتــصادي المنــشودإنجــاز وظيفتــه الاجتماعيــة بكفايــة

فإذا انخفض عدد السكان ومعدل النمو الـسكاني عـن . ًلأسلوب الإنتاج حدا أمثل من السكان
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الحــد الأدنــى المطلــوب أو تجــاوز الحــد الأقــصى الملائــم فــإن عمليــة الإنتــاج الاجتمــاعي تبــدو 
  .لنظام الاقتصادي برمته في بعض الحالات للخطروربما يتعرض ا. غير قادرة على أداء مهامها

أن العـدد الموافـق مـن الـسكان :  انـه فـي أي مجتمـع مـن المجتمعـات وبـذلك يمكـن اسـتنتاج
يختلف من أسلوب إنتاج إلى آخر، كما يختلف من مرحلة إلى أخرى فـي تطـور أسـلوب الإنتـاج 

 مراحـل التطـور الاقتـصادي ومفهوم الحجـم الأمثـل للـسكان تحـدده شـروط كـل مرحلـة مـن. ذاته
والاجتماعي، أي إن حجم السكان الموافـق مـشروط بطبيعـة النظـام الاقتـصادي الـسائد وقوانينـه 
ًالاقتصادية الموضوعية، وخاصـة القـانون الاقتـصادي الأساسـي، ومـشروط أيـضا بمـستوى الـوعي 

  .الاجتماعي

ـــين الـــسكان نمـــط النظـــام (  و) ة  رئيـــسة منتجـــة قـــوك  (وعلـــى هـــذا الأســـاس فـــإن العلاقـــة ب
ً تطـرح مــسألة الحجـم الأمثـل للـسكان واســتخدامه معيـارا للحجـم الفعلــي )  الـسائد الاقتـصادي
راوح بــين الحــد الأدنــى تــولــيس الحجــم الأمثــل للــسكان علاقــة عدديــة جامــدة، فهــو ي. للــسكان

 ويتوقـــف هــذا الحجـــم علــى ديناميكيـــة النظــام الاجتمـــاعي. الــضروري والحــد الأقـــصى للــسكان
ّفكلما كان النظـام الاجتمـاعي أقـل تطـورا كـان الحيـز بـين الحـد الأدنـى . وقدرته على الاستيعاب ً

 ميـــل إلـــى ثبـــات نـــسبي فـــي عـــدد  وجـــود وفـــي هـــذه الحـــال يلاحـــظ. ًوالحـــد الأقـــصى محـــدودا
ــالتطور الــسريع كــان الحيــز أكثــر مرونــة . الــسكان ّوبالمقابــل، فكلمــا اتــسم النظــام الاجتمــاعي ب
  .ا التطور لهذوملائمة

يلاحظ في كثير من الحالات أن معـدل نمـو الـسكان ينحـرف زيـادة أو و في الحياة الواقعية ، 
عن تأثير عـدد مـن العوامـل مثـل  وينجم هذا الانحراف عادة ،النمو الاقتصاديًنقصانا عن معدل 

وقـــد يكـــون هــــذا . التطـــور التقنـــي والعلمـــي والقـــيم والعـــادات والتقاليـــد الـــسائدة فـــي المجتمـــع
فقـــد يظهـــر، بعـــد مرحلـــة تطـــور فـــي غالـــب الأحيـــان، . الانحــراف ذا طبيعـــة انتقاليـــة طويلـــة الأمـــد

 التطــابق تحــدده وإن تحقيــق مثــل هــذا. التطــابق بــين الحجــم الــسكاني الفعلــي والحجــم الأمثــل
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الإمكانــات الواقعيــة لأســلوب الإنتــاج مثــل إمكانــات التــشغيل وتــوفير الاحتياجــات الاســتهلاكية 
لــذا يعمــد بعــض البــاحثين إلــى القــول إن الحجــم الأمثــل للــسكان هــو . للحجــم الأمثــل للــسكان

  تجدر الإشارة إلـى أن الحجـم الأمثـل للـسكان هـو الـذيو،�حجم السكان الضروري اقتصاديا
 المتاحة ، و هو الـذي يـصل معـه نـاتج الفـرد إلـى أعلـى مـستوى لـه فـي ديتناسب مع حجم الموار
ـــاظـــل مـــستوى معـــين مـــن  الحجـــم الـــسكاني الفعلـــي و  ( و لكـــن هـــذين المفهـــومين. التكنولوجي
ً لا يعبـران عـن شـيء واحـد فـإن الحجـم الـسكاني الـضروري اقتـصاديا ) الحجم السكاني الأمثل 

ًا وأساسيا للحجم الأمثل للسكانًيعد معيارا مهم ً.  
   الزيادة السكانية و التنمية الاقتصادية -:ثانيا 

 الحجـم الأمثـل للـسكان ومعـدل النمـو الـسكاني الملائـم  ما هـو -: التساؤل القائم دائما إن
تحديــد  متعــددة نظــرا لتعــدد التفــسيرات التــي حاولــت الإجابــاتجــاءت وقد ؟للنمــو الاقتــصادي
لتحقيــق النمـــو ) حجـــم الــسكان و معـــدل النمــو الـــسكاني ( لهـــذين المتغيــرين الحــدود المثلــى 

 يتطلـب ) مهمـا كـان نوعـه ( لا شك في أن كل أسلوب إنتاج و قد ذكرنا آنفا انه   الاقتصادي،
ًحجما معينا من السكان يضمن إعـادة إنتاجـه ، ويتوقـف هـذا النـشاط الاقتـصادي عجلـة  ليحـرك ً

 العاملـة غيـر فالأيـدي  في المجتمـعالقوى المنتجة مستوى تطور الحجم على عدة عوامل أهمها
تـشكل عبئـا يثقـل كاهـل الاقتـصاد ) الأيدي العاملة غيـر المتطـورة ( الماهرة ، و بتعبير أكثر دقة 

، فما هـي الجـدوى الاقتـصادية مـن وجـود  مما يكون سببا في تطوره أكثر الانحدار إلىيقوده و 
ً وتظهر تجارب البلدان المتقدمـة صـناعيا علاقـة (. كم هائل من الأيدي العاملة غير المتطورة ؟  ُ

فـي حـين يكـون التخلـف الاقتـصادي أهـم . عكسية بـين مـستوى التطـور التقنـي والنمـو الـسكاني
وفـي جميـع الحـالات يكـون مـن المهـم، .   )النمو السكاني المتفـاقم فـي البلـدان الناميـةعوامل 

فيمــا يتـــصل بـــالتطور الاقتــصادي، التنبـــؤ بعـــدد الــسكان لمرحلـــة مقبلـــة طويلــة وخاصـــة بالفئـــات 
 باتجاهـــات النمـــو الاقتـــصادي مـــن دون القـــادرة علـــى العمـــل، ذلـــك أن مـــن المـــستحيل التنبـــؤ

  . ة أساسية منتجة اجتماعيةت تطور حجم السكان بوصفهم قوتوقعات مسبقة لاحتمالا
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 كونــه احــد  ( نمــو الــدخل القــوميإن زيــادة معــدل النمــو الــسكاني ، بمعــدل اكبــر مــن معــدل
   -:أهمها سلبية متعددة لعل من آثارله  ) مؤشرات النمو الاقتصادي

حتـسابها مـن  حـصة الفـرد مـن الـدخل القـومي ، يمكـن اإن -:انخفاض المستوى المعاشي  -١
، و بالتـالي فانـه   xixخلال حاصل قسمة الدخل القومي علـى عـدد الـسكان خـلال نفـس الـسنة 

مـن البـديهي سـتؤدي الزيــادة فـي معـدلات النمــو الـسكاني إلـى امتــصاص الزيـادات المتحققـة فــي  
 الدخل القومي، و ستكون الحالة أسوء  لو كان هذا الدخل يمتاز بالثبـات أو يتجـه إلـى التنـاقص
مقارنة بعدد السكان ، الأمـر الـذي يـشكل عبئـا علـى الاقتـصاد يتمثـل بانخفـاض حـصة الفـرد مـن 
الدخل القومي ، و بالتالي حصول تدهور في  المستوى المعاشي لغالبية الـسكان ، خـصوصا إذا 

 إن زيـــادة الـــسكان تعنـــي زيـــادة نـــسبة الـــسكان مـــا أخـــذنا بنظـــر الاعتبـــار قـــضية أخـــرى ، و هـــي 
 .يعني إثقال كاهل الاقتصاد بمشكلة اكبر مما المعالين ،

 إن انخفاض المستوى المعاشي فـي مجتمـع مـا ، مـن الممكـن أن -:تفشي ظاهرة الفقر  -٢
 إن ارتفــاع نـسبة الفقــر ، تكــون متأتيــة يقـود إلــى تفــشي ظـاهرة الفقــر فــي ذلــك المجتمـع ، حيــث 

 ى تـوفير الخـدمات الـضرورية  ، كذلك عدم القـدرة علـمن الإخفاق في إشباع الحاجات الأساسية
 قابلــة للزيــادة و خاضــعة للتطــور مــع  و الخــدمات تكـون لغالبيـة الــسكان ، إذ أن هــذه الحاجــات

 كانـت هنـاك زيـادة فـي  معـدل النمـو إذاتطور المجتمع و موارده ، و تكون الصورة أكثر وضوحا 
ا سـتنخفض تبعـا لـذلك بمعدل اكبر من معدل نمو الدخل القومي ، فكما ذكرنا آنفـو السكاني ،

حـصة الفــرد مــن الـدخل القــومي، و يــصبح مـن غيــر الممكــن تلبيـة أو إشــباع الحاجــات الأساســية 
للــسكان ، نظــرا لزيــادة معــدلات نمــوهم بــشكل كبيــر ، و الأمثلــة علــى ذلــك واضــحة وعديــدة ، 

 الـسكان على مستوى البلدان الناميـة ، فكثيـرا مـا تقتـرن ظـاهرة الفقـر فـي مجتمـع مـا بزيـادة عـدد
   .فيه

 الأفـراد إن الحالة السابقة يترتـب عليهـا ضـعف قـدرة -:انخفاض حجم الادخار القومي  -٣
و  . تــؤدي إلــى زيــادة الاســتهلاك فيقــل حجــم الادخــار القــوميأنهــاعلــى الادخــار ، ناهيــك عــن 
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و كمـــا يتفـــق معظـــم الاقتـــصاديين هـــو أحـــدى أهـــم  حجـــم الادخـــار القـــومي بحـــد ذاتـــه إنطالمـــا 
، فـان الوضــع الـسابق ســيترتب عليـه مـشكلة تقــف حجـر عثــرة ويـل التنميــة الاقتـصادية مـصادر تم

  زيــــادة حجـــم الادخـــار القـــومي مـــع وجـــود نظـــام مـــالي أنحيـــث ،فـــي طريـــق التنميـــة الاقتـــصادية 
وائتماني سيمكن المستثمر من الحـصول علـى المـوارد ثـم البـدء فـي الاسـتثمار وبـدون مـدخرات 

  يقـدر معـدل الادخـار القـومي المطلـوبعلمـا أن قديـة قـد تـؤدي للتـضخم حقيقية فإن الزيادة الن
ــة بــين  ،∗∗∗∗ مــن إجمــالي الــدخول % ٢٥بمــا يزيــد عــن ويــرى الاقتــصاديون أن هنــاك علاقــة متبادل

وأيــا  كانـت درجــة ،  الادخـار والتنميـة حيــث تتـأثر التنميــة بحجـم المـدخرات المتاحــة للاسـتثمار 
 لمــدى تــوافر الــسياسات الإنتاجيــة والعمالـــة �أنهــا تتحـــدد وفقــاتــأثير الاســتثمار علــى التنميــة ف

وتظــــــل تنميـــــة المــــــدخرات محــــــور الـــــسياسة الاقتــــــصادية لـــــضمان التمويــــــل الكــــــافي .المناســـــبة
للاســتثمارات المطلوبــة والملائمــة للوصــول للتوظيــف الكامــل وكــذلك لتجنــب مــا يــسمى بفجــوة 

 .مــدخرات وتــؤدى إلــى ضــغوط تــضخميةالمــوارد المحليــة التــي تحــدث عــن تجــاوز الاســتثمار لل
و هــي تقابــل الحلقــات المفرغــة ( ويطــرح الاقتــصاديون مــا يــسمى بالــدورات الاقتــصادية الــسيئة 

  ذات الانفجـار الـسكاني، التي تقف حجرة عثرة أمام زيادة المدخرات في الـدول الفقيـرة) للفقر 
بـوط مـستوى الطلـب وهـو سـبب كـافي له،  حيث عادة يكـون مـستوى الـدخل الحقيقـي مـنخفض

ـــة  ـــاح لبـــدء دورة إنتاجي ـــدوره لقلـــة الاســـتثمار ومـــن ثـــم عجـــز فـــي رأس المـــال المت ـــؤدي ب الـــذي ي
  . مشكلة تعيق عملية التنمية الاقتصادية إلىو هكذا تقود الزيادة السكانية  .جديدة

 تـؤدي أنهـا حيـث إن الزيـادة الـسكانية طالمـا - :الإنتاجيـةضعف القدرة علـى زيـادة الطاقـة  -٤
لــى تخفــيض حجــم الادخــار القــومي، فــان هــذا الوضــع ســيقود إلــى انخفــاض الاســتثمار القــومي، إ

الـــذي يترتـــب عليـــه تـــدهور المـــستوى المعاشـــي لعمـــوم و الـــذي يعنـــي انخفـــاض النـــاتج القـــومي، 
، و الــذي يــدعم هــذا الوضــع هــو أن غالبيــة البلــدان الناميــة تعــاني مــن عــدم  فــي المجتمــعالأفــراد

نتــاجي ، الــذي لا يــستطيع أن يــستجيب بــسهولة للتغيــرات التــي تحــدث مهمــا مرونــة جهازهــا الإ
    .كان نوعها
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ــــزان المــــدفوعات  -٥ ــــادة حجــــم الاســــتهلاك القــــومي بفعــــل الزيــــادة -:تفــــاقم عجــــز مي  إن زي
الـسكانية ، يترتــب عليــه انخفــاض حجــم الــصادرات ، و زيــادة حجــم الــواردات ، ممــا يــؤدي إلــى 

، و واقـع الحــال و مــن ثـم تزايـد عجـز ميــزان المـدفوعات أو تفاقمـهتزايـد عجـز الميـزان التجـاري 
، تمتــاز بزيـادة حجـم وارداتهــا، ) بمـا فيهــا البلـدان النفطيـة ( يـشير إلـى أن غالبيـة البلــدان الناميـة 

ً ، و قلــة الاســتثمارات فيهــا، و نظــرا بفعــل التزايــد الــسكاني المــستمرنظــرا لاحتياجاتهــا المتزايــدة
  .بمرور الوقت إلى مجتمعات استهلاكية بفعل ظروف عدة لكونها قد تحولت 

 إن الزيادة الـسكانية تزيـد مـن احتمـال زيـادة حجـم البطالـة ، و هـذه -:زيادة حجم البطالة  -٦
الاقتـصاد لا يعمـل أن  ( ـ ، وهي تعنـي بـالناميةان دبلالظاهرة تحدث بشكل واضح و واسع في ال

 فـــي المـــوارد الاقتـــصادية لا يمكـــن � تمثـــل ضـــياعاهـــاإن المتاحـــة، كمـــا الإنتاجيـــةبكامـــل طاقاتـــه 
 و بالتـالي آخـر يعوض بعمـل يـوم أن عن العمل لا يمكن لاًطتعويضه، فكل يوم يبقى الفرد فيه عا

  ، حيـث إن حجـم الاسـتثمار المتواضــع فـي هـذه الحالــة لا xx ) تـضيع فرصـة للتقـدم و الرفاهيــة
 و لا يخفـى مـا للبطالـة مـن آثـار اقتـصادية و .يكفي لاستيعاب الوافدين الجـدد إلـى سـوق العمـل
 .اجتماعية و سياسية سلبية على الاقتصاد القومي

   علاقة المؤشرات السكانية بالاقتصاد الكلي -:ثالثا  
إن هنــاك علاقــة وثيقــة و تبادليــة بــين المؤشــرات الــسكانية و متغيــرات الاقتــصاد الكلــي، وهــذه 

علــى ابــرز هــذه المؤشــرات ، و فــي هــذا المجــال العلاقــة يمكــن توضــيحها مــن خــلال الوقــوف 
   -:xxiيمكن تحديد المؤشرات التالية 

 حيث تـتم مقارنـة هـذا المؤشـر بمعـدل النمـو الاقتـصادي للتعـرف -: معدل النمو السكاني -١
على صافي جهود التنمية التي حـدثت خـلال مـدة زمنيـة معينـة ، فـإذا زاد معـدل النمـو الـسكاني 

ادي ، فــأن ذلــك يــشير إلــى إن الاقتــصاد ينمــو بالــسالب ، و العكــس عــن معــدل النمــو الاقتــص
   -:بالعكس ومن المؤشرات الاقتصادية الفرعية ذات العلاقة بمعدل النمو السكاني 

  ∗∗∗∗عدد السكان / الدخل القومي =  متوسط دخل الفرد - أ
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  معدل النمو السكاني / معدل النمو الاقتصادي =  معدل نمو الدخل الفردي -ب
  الـذين يعـيلهم الفـرد العامـلالأفراد و يحدد هذا المؤشر عدد -: الاقتصادية الإعالةمعدل  -٢
سـنة و فـوق )  ١٥(  غير العاملين و الذين هـم تحـت سـن الــ الأفراد من ) سن العمل  فيو هو(

    معــدل - :آلاتــي و يقــاس علــى النحــو .ســنة و هــو ســن التقاعــد عــن العمــل)  ٦٠( ســن الـــ 
  نمو العمل  / د السكان عد = الإعالة

 الاقتصادية ،كلما قل الادخار العـائلي، ومـن ثـم يـنخفض الإعالةو يلاحظ انه كلما ارتفع معدل 
الادخــار القــومي أو الكلـــي، و هــذا يـــؤدي إلــى انخفـــاض الاســتثمار القـــومي و بالتــالي يـــنخفض 

   .الناتج القومي و الدخل القومي
 حجــم الــسكان لكــل كيلــو متــر مربــع أو فــي الميــل  ويعبــر عــن-: مؤشــر الكثافــة الــسكانية -٣

ـــر الواحـــد ،فـــان هـــذا يعنـــي ارتفـــاع الكثافـــة  الواحـــد فكلمـــا تركـــز عـــدد الـــسكان فـــي الكيلـــو مت
 الأولــى الــسكانية منخفــضة و مــن البــديهي انــه فــي الحالــة ةالــسكانية، و بعكــسه ســتكون الكثافــ

الكثافــــة الــــسكانية علــــى البنــــى ســــتزداد التكــــاليف الاســــتثمارية التــــي تنفــــق فــــي المنــــاطق ذات 
الأساسية مما يـشكل تـأثير واضـح علـى أجـزاء الاقتـصاد الكلـي،  بـل يـضاف إلـى ذلـك تكـاليف 
التلوث البيئي التي تحتاج إلى تكاليف عالية للقـضاء عليهـا بـسبب الكثافـة الـسكانية المرتفعـة ، 

يــارات لبنــاء الطــرق و فعلــى ســبيل المثــال يكفــي أن نــشير إلــى مــصر التــي تنفــق الكثيــر مــن المل
الجــسور فـــي المنــاطق الكثيفـــة بالـــسكان ، و ذلــك علـــى حـــساب مــشروعات التنميـــة الـــضرورية 

   . xxiiلزيادة الدخل الحقيقي للفرد ، و من ثم رفع مستواه المعاشي 
ـــرات الاقتـــصادية الكليـــة-٤ ـــرة مـــن -: xxiii المتغي  يتعامـــل الاقتـــصاد الكلـــي مـــع مجموعـــة كبي

، وهي فـي غالبيتهـا متغيـرات تجميعيـة تأخـذ بنظـر الاعتبـار الحـدود كليةالمتغيرات الاقتصادية ال
الإقليمية للبلد، و عدد سكانه الذين يعيشون ضمن هذه الحدود و المقيمـين مـنهم فـي الخـارج 

 مـدة الحـساب لكـل  متغيـر أنإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار دخولهم المحولـة إلـى بلـدهم ،  علمـا 
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ـــرات هـــي ســـنة واحـــدة، و ابـــرز هـــذه الـــدخل القـــومي، الاســـتهلاك القـــومي، الاســـتثمار :  المتغي
  .الخ ... لقومي ، الناتج القومي الإنفاقالقومي، الادخار القومي، 

ـــة ذات مـــساس واضـــح بعـــدد ســـكان البلـــد المعنيإن  ـــرات الكلي فعلـــى ســـبيل ، المتغي
ات النهائيـة علـى قيمـة النـاتج الكلـي مـن الـسلع و الخـدم( المثال يعرف الناتج القومي على انـه 

اخــتلاف أنواعهــا ســـواء كانــت اســتهلاكية أو اســـتثمارية ، و التــي ينتجهــا المجتمـــع خــلال مـــدة 
ـــة معينـــة هـــي ســـنة فـــي الغالـــب  ـــين الـــذين ) زمني ـــع الأشـــخاص الطبيعي و يقـــصد بـــالمجتمع جمي

  . داخل البلد أو خارجه خلال مدة التقديرنيحملون جنسية البلد سواء كانوا مقيمي
 ســكان ذلــك إســهام هــذا المتغيــر يتحـدد فــي البلــد المعنــي مـن خــلال أنجــد و بهـذا ن

 حـد مـا إلـى النقصان في ذلك المتغير سـتكون مقرونـة أوالبلد في تكوينه، و بالتالي فان الزيادة 
بعدد سكانه، و كذلك الحال بالنـسبة لبقيـة المتغيـرات ، و هكـذا نجـد بـان  النقصان أوبالزيادة 

    .صلة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية و عدد السكان في البلد المعنيهناك ارتباط وثيق ال
 التي يتناولهـا علـم الاقتـصاد هـي الأساسيةإن القضية  -: xxiv المشاكل الاقتصادية الكلية -٥
  Relative Scarcityو التــي تتمثــل ببــساطة فــي القــدرة النــسبية ) المــشكلة الاقتــصادية ( 

 إذا فهـي محــدودة أحجامهـا ، و مهمـا بلغـت أنواعهــاة علـى اخـتلاف للمـوارد الاقتـصادية المتاحـ
، و بـــذلك تبقـــى  المتعـــددة و المتجـــددة و المتباينـــة باســـتمرار الإنـــسانيةمـــا قورنـــت بالحاجـــات 
 لمحدوديــة المــوارد المتاحــة ســواء بالنــسبة للفــرد أو المجتمــع، وهكــذا �المــشكلة قائمــة نظــرا

) رد  الاقتــصادية المتاحــة و الحاجــات الإنــسانية المتزايــدة المــوا( نلاحــظ الارتبــاط الوثيــق بــين 
 تتعـاظم مـع ارتفـاع معـدلات النمـو الـسكاني أنوهي فحوى المـشكلة الاقتـصادية التـي قـدر لهـا 

 الحقيقــة الــسابقة تمثــل إن ، الإنــسانية تلقائيــا ســتكون مــصحوبة بارتفــاع الحاجــات الأخيــرةلان 
 و   بدراســـتها و تحليلهـــاي الكلـــي  الاقتــصادلتحليـــل  للمـــشاكل التــي يهـــتم االأســـاسالمنطلــق 

 ، فهــي مــشاكل تتــصل بعمــوم ∗∗∗∗محاولــة تقــديم الحلــول لهــا عــن طريــق الــسياسات التــي يتبناهــا 
المجتمـع و تمــس جميــع الــسكان الــذين يعيــشون ضــمن الحــدود الإقليميــة للبلــد، و ربمــا الأمــر 
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ت الماليــة العالميــة التــي تعــصف يتعــدى ذلــك إلــى خــارج الحــدود ، كمــا هــو الحــال فــي الأزمــا
ـــة الأخيـــرة   ـــة العالمي ـــين الحـــين و الآخـــر ومنهـــا الأزمـــة المالي ـــذا و  ) ٢٠٠٨أزمـــة ( بالعـــالم ب ، ل

بـشكل بـديهي فـان الـسكان مثلمـا يـؤثرون زيــادة و نقـصان علـى النـشاط الاقتـصادي، فـأنهم مــن 
ضخم و البطالـــة و جانـــب آخـــر ســـيتأثرون أيـــضا بمـــا يحـــصل مـــن مـــشاكل اقتـــصادية كليـــة، كالتـــ

الــخ ، وهــذا الوضــع يعبــر عــن احــد أوجــه العلاقــة الوثيقــة بــين المؤشــرات الــسكانية و ...الركــود 
 تفـشي الكثيـر متغيرات الاقتصاد الكلي، و مما تجدر الإشارة إليه إن تفاقم هذه المشاكل يعنـي

ئــة أو مـن  المــساوئ التـي تــصيب الــسكان سـواء علــى شـكل فقــر أو نقــص فـي الخــدمات أو أوب
    .       الخ..أمراض أو مشاكل سياسية و اجتماعية  

  المبحث الخامس

  النامية البلدان في التنمية الاقتصادية  ومتطلبات  السكانية المشكلة
عمليـة مقـصودة و مخططـة تهـدف إلـى تغييـر البنيـان ( التنمية في الأدبيات الاقتصادية هـي 

الحيــاة الكريمــة لأفــراد المجتمــع، و هــي اشــمل و الهيكلــي للمجتمــع بإبعــاده المختلفــة لتــوفير 
اعم من النمو إذ أنها تعني النمو زائدا التغيير ، و النمو يشير إلـى الزيـادة المـضطردة فـي النـاتج 

 التـي تتبعهـا البلـدان الواعيـة  إذن هـي بمثابـة الجهـود.  xxv) القـومي الإجمـالي لفتـرة طويلـة 

المتطـورة ، مـن  البلـدان بركب واللحاق والاجتماعي الاقتصادي التخلف مرحلة لتجاوز النامية
خـــلال إحـــداث تغيـــرات هيكليـــة مهمـــة و واســـعة فـــي المجـــالات الاقتـــصادية و الاجتماعيــــة و 

 و الأنظمة و يتفق معظم الاقتصاديين إن هنـاك اثنـان مـن التغيـرات تالديمغرافية و في التشريعا
   -: التنموية ،هما الهيكلية  المهمة لابد منهما لغرض إنجاح العملية

زيادة حصة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي بدلا مما توفره المواد الأولية مـن مـساهمة  -١
  .مرتفعة 

 .زيادة نسبة السكان الذين يعيشون في المدن بدلا من الريف -٢
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إن النـاس يـصبحون مـشاركين فـي العمليـة التنمويـة التـي سـتجلب هـذه ( والأهم من كل ذلك هـو 
  .xxvi)  الهيكلية التغيرات

 ،لآخـر بلـد مـن النـسبية تفاوتت نجاحاتها متنوعة بتجارب البلدان النامية مرت وقد
 تطور خلال من نجاحات التنمية تقييم البعض ويحاول.الواحد البلد نطاق في مجالاتها وفي

 النـاتج لمعـدل �عـاتب مجموعـات إلـىالبلـدان  تلـك بالتـالي وصـنفت المحلـي، النـاتج نمـو

   .للفرد لنسبةبا المحلي
 الارتفـاع فـي ملموسـة نجاحـات حققت قد النامية البلدان معظم بأن القول ويمكننا

 الاقتـصادي التطـور تحقيـق فـي تفلـح لـم أنهـا إلا ، للفـرد بالنـسبة المحلـي النـاتج بمعـدل

 و تلبيـة ،للإدامة القابل الاقتصادي للنمو الداخلية الآليات وتفاعلات إيجابيات في المتمثل

  .عند أفضل مستوى ممكن  للسكان والثقافية المادية تياجاتالاح
 الـذي يعـاني الاقتـصادي للهيكـل متدنيـة مـستويات مـن انطلقـت البلـدان هـذه وكـل 

 كانـت  حيـث، الإنتـاج علاقـات تخلـفأصـلا مـن و جـود خلـل واضـح فيـه ، إضـافة إلـى 

 التـي الـدول تلـك فـي وحتـى الرأسـمالية المرحلـة قبـل لمـا الـسائدة للعلاقـات فيهـا الـسيطرة

 للأنمـاط متعـددة محكومـة بتـأثيرات ظلـت فإنهـا الرأسـمالي الإنتـاج علاقـات فيهـا ظهـرت

 تلـك وقـد انتـشرت . الـسائدة العلاقـات هـي تـصبح أن ومـن فاعليتهـا مـن حـد ممـا الـسابقة

 البلـدان عـن المتطـورة البلـدان فـي النمـو يميـز وممـا. الزراعـي القطـاع فـي واضـح بـشكل
التطـور  وكـان بـل الـصناعية، الثـورة سـبقت قـد الأولـى البلـدان فـي الزراعيـة الثـورة نأ الناميـة،
 العـرض جـانبي فـي هعليـ أعتمـد الـذي الـصناعي، للنمـو الرئيـسية المـسببات أحـد الزراعـي

 لأسـباب الناميـة البلـدان معظـم حاولت بينما . البشرية أو المادية الموارد من سواء والطلب

 القطـاع ظل فيما واجتماعي اقتصادي نهوض لإحداث الصناعي النمو على الاعتماد متعددة

  . المتواصلةته التنمويةإخفاقا يعاني الزراعي
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         الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ١١٤     

 النجاح التنموية والاتجاهات الاستراتيجيات كافة تحقق لم المنصرمة القليلة العقود وخلال 

 الهيكليـة تالتكييفـا وأخيـرا الزراعيـة والثـورة التـصنيع اسـتراتيجيات مـن �ا،بـدء المـأمول

 وتأثيراتهـا عواملهـا لهـا متعـددة ومـصاعب �اضـغوط البلـدان هـذه فـي التنميـة وتواجـه.

 الاقتـصادية التنميـة مـسار علـى وحـرج مباشـر تـأثير ، فـشكلت بمجملهـاوالخارجيـةالداخليـة 
   -: و ابرز هذه العقبات،فاعترضتها بشكل واضح 

 ومحدوديـة والإنتاجيـة والادخـار التـراكم معـدلات انخفـاضب العقبـات الاقتـصادية ممثلـة -١
  .و الازدواجية الاقتصادية و قيد الصرف الأجنبي و محدودية الموارد البشريةالسوق 

 عنــصر التنظـــيم و عـــدم وجـــود الـــدافع الحقيقـــي إلـــىالعقبــات الاجتماعيـــة ممثلـــة بالافتقـــار  -٢
  .للتنمية

لــذي تعانيــه غالبيــة العقبــات الحكوميــة ممثلــة بعــدم الاســتقرار و الاســتقلال الــسياسيين ا -٣
  .البلدان النامية

ـــل التـــي تفرضـــها البلـــدان المتقدمـــة فـــي  -٤ ـــود و العراقي ـــة ممثلـــة بتلـــك القي ـــات الدولي العقب
  .السوق العالمية

 البلـدان مـن العديـد دفـع والاجتماعيـة ممـا الاقتـصادية البنيـة تخلـف ذلـك مـن والأهـم     

 بالهياكـل التـدريجي النهـوض لمـسألة ةالتنمويـ خططهـا فـي أكبـر اهتمـام ايـلاء إلـى الناميـة

 الثقـل لهـا والإنتاجية التـي الاقتصادية للبرامج أقل وبدرجة والاجتماعية، الاقتصادية الأساسية

 تخـصيص تناسـبات فـي أساسـية اخـتلالات إلـى أدى ممـا الاقتـصادية، التنميـة فـي الأكبـر
  . الاستثمارات

 القـروض علـى التنمويـة برامجهـا وتنفيـذ تمويـل علـى البلـدان هـذه اعتماد أدى وقد

 إلـى والـسداد اسـتغلالها علـى قـدراتها مـع متناسـب غيـر وبـشكل الخارجيـة، والمـساعدات

 إخفاقـات مظـاهر أحـد الحاضـر الوقـت فـي تـشكل التـي البلـدان هذه في الديون أزمة ظهور

قـع  واإنحيـث  أصـلا المحـدودة الداخليـة مواردهـا بـه مـن يـستهان لا جـزء وتلـتهم ، التنميـة
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     ١١٥           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية

                      

أن معظــم البلـــدان  الناميــة تعــانى مــن تفـــاقم مــشكلة المديونيــة والتــي يرجـــع   إلــىالحــال يــشير 
المختصون أسبابها إلى سوء استخدام القروض بالقدر أو على النحو الـذي يـؤدى لرفـع مـستوى 
الأنشطة الاقتصادية بل أن بعضا من القـروض يـتم تجنيـده لحـسابات خاصـة بعيـدة عنـد الهـدف 

، كما يشار في هـذا الـشأن إلـى أن بعـض البلـدان عانـت و لازالـت تعـاني  اجله منالذي وجدت
من التغيـرات العالميـة كانخفـاض أسـعار الخامـات الأوليـة وارتفـاع أسـعار الـواردات ممـا أدى إلـى 
الضغط على موازين التجارة فيها ، وعدم تـوافر الأمـوال اللازمـة لـسداد الـديون وفوائـدها وظلـت 

 ةائمة حيـث اسـتمرت البلـدان  الناميـة فـي الحـصول علـى قـروض جديـدة لمقابلـهذه المشكلة ق
  .احتياجاتها للنقد الأجنبي وأيضا لاستخدامها في سداد ديون سابقة

الـخ ، كلهـا مـشاكل تبـرز مـع ... و الميـاه و الـسكن الغـذاء اتأزمـ  مـا سـبق، كانـتإلـى وإضافة
و ازديـاد معـدلات النمـو الـسكاني،  دخولالـ فـي الإيجابيـة التطـورات بعـض مرور الزمن، بفعـل 

 أنمـاط بـشيوع  ذلـك ارتـبط الأمر الذي أرهـق بالفعـل اقتـصادات هـذه البلـدان بـشكل كبيـر، و

 يمكـن كـان التـي الادخـار معـدلات علـى �باسـل أثـر مما هاواقع مع متناسبة غير استهلاكية

   . ةإنتاجي أكثر مجالات إلى توجيهها مناسب نمط استهلاكي ظل في لها
 ، البلـدان هـذه فـي أصـلا التنميـة تواجههـا التـي والـضغوط الظـروف هـذه ظـل وفـي

 البلـدان هـذه علـى يفـرض الواقـع وهـذا . لهـا آخـر �داتعقيـ الانفجـار الـسكاني يـشكل

 المـشكلة واقـع الحـسبان فـي يأخـذ التنميـة والـسكان قـضية لمعالجـة �ادجديـ �اتوجهـ

 متوازنـة لمعالجـة وصـولا ، لمواجهتهـا والاجتماعيـة الاقتـصادية التنميـة وإمكانيـات ، الـسكانية

و لابـد مـن الإشـارة إلـى أن الـضغوط الـسكانية فـي البلـدان الناميـة  . والتنميـة الـسكان لمـشكلة
ترتبط باختلال التركيب العمري للسكان حيث ترتفع نسبة صغار الـسن و تـنخفض نـسبة مـن هـم 

عكــس هــذا الاتجــاه حيــث تــنخفض نــسبة فــي ســن العمــل، فــي حــين نجــد فــي البلــدان المتقدمــة 
صـغار الــسن و ترتفـع نــسبة مـن هــم فـي ســن العمــل إلـى حــوالي نـصف الــسكان ممـا يــنعكس فــي 
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         الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ١١٦     

ــ إن  : و هــذا يؤيــد صــحة الفكــرة التــي تقــول . البلــدان الناميــةيارتفــاع عــبء الإعالــة للعــاملين ف
يا ، كالأطفـال و كبـار المجتمعات السكانية الكبيرة ستتحمل أعباء الـشرائح غيـر النـشطة اقتـصاد

الــسن حيــث يتباطــأ نمــو مثــل هــذه المجتمعــات مقارنــة بنمــو أســرع يتحقــق فــي مجتمعــات أخــرى 
يقــل فيهــا عــدد المعــالين ، ويزيــد فيهــا عــدد العــاملين ، و تتميــز هــذه المجتمعــات بقــدرة أفــضل 

  .لممارسة خياراتهم البشرية في مجالات العمل و مستويات المعيشة و نوعية الحياة
وعليه يمكن القول  إن من ابرز آثار الضغوط السكانية في البلدان الناميـة تتمثـل فـي  

الــضغط علــى المــوارد المتاحــة و انخفــاض إنتاجيـــة العمــل و مــستوى الــدخل و انتــشار البطالـــة 
  .بأنواعها

،  التزايد السكاني تتجلى لنا بوضوح عندما نتعمق بدراسة التفرعات الحديثة للتنميـة تأثيراتإن 
هنــاك علاقــة عكــسية  أن هــذا المجــال فــيحيــث اتــضح للمختــصين  ∗∗∗∗المــستدامةلاسـيما التنميــة 

واضــحة ولا جــدال عليهــا مــا بــين النمــو الــسكاني والتنميــة المــستدامة، فكلمــا زاد معــدل النمــو 
الــسكاني فــي دولــة مــا أو منطقــة جغرافيــة معينــة زادت نــسبة اســتهلاك المــوارد الطبيعيــة ونــسبة 

ـــواع التـــصنيع ال ـــى كـــل أن ـــؤدي فـــي النهايـــة إل ـــر المـــستدام ممـــا ي عـــشوائي والنمـــو الاقتـــصادي غي
 النمـو أنومـن المعـروف أيـضا . المشاكل البيئية وبالتـالي تقليـل فـرص تحقيـق التنميـة المـستدامة

الــسكاني العــالي المــصحوب بــالهجرة مــن الريــف إلــى المدينــة يــؤدي إلــى ضــغوطات اقتــصادية 
وارد وإلـى سـوء توزيـع الـدخل وزيـادة نـسبة الفقـر والبطالـة حيـث تعجـز واجتماعيـة كبيـرة علـى المـ

ـــان عـــن الوفـــاء باحتياجـــات الـــسكان الأساســـية وقـــد . الـــسياسات الاقتـــصادية فـــي معظـــم الأحي
 النـسبة المئويـة للنمـو الـسكاني هـي المؤشـر الرئيـسي الـذي يـتم اسـتخدامه  تبعا لذلك أصبحت

  .لسكانيلقياس مدى التطور تجاه تخفيض النمو ا

  

  المبحث السادس

  الرؤى النظرية و المعالجات المقترحة
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   الرؤى النظرية-أولا

 ذات طبيعــــة جدليــــة تبــــدو النمــــو الاقتــــصادي ويةالــــسكان المــــشكلة  العلاقــــة بــــين إن
وجدت مع بدايات الفكر الفلسفي الذي اخذ يرسم ملامح الارتباطـات المنطقيـة  بـين المحـاور 

 فـي الحيـاة، و قـد امتـدت هـذه الطبيعــة الجدليـة لتحتـل مـساحة واسـعة فـي الدراســات الأساسـية
 التحليليــة و أدواتهــا يــستقلان كعلــوم لهــا  كلاهمــا أ بــد عنــدما الأدبيــات الاقتــصاديةالــسكانية و

لقـــد جـــاء ،و وســـائلها الهادفـــة و ســـبلها المـــستندة إلـــى التفكيـــر المنطقـــي و الـــسليم رية التفـــسي
ــــي عاشــــتها اغلــــب البلــــدان �الاهتمــــام بهــــذه المــــشكلة نظــــرا ــــاة المتواصــــلة الت  ســــواء   للمعان

  .النامية  المتقدمة أو
 أما الذي يهمنا هنا هو الأخيرة ، فهي لازالت في اغلبها غيـر قـادرة علـى الخـروج مـن 

 الحـــد مــــن إمكانيـــةطـــوق المـــشكلة علـــى عكـــس البلــــدان المتقدمـــة التـــي هيـــأت لهــــا ظروفهـــا 
 أما، الزيادات السكانية عن طريـق التناسـبات المتوازنـة مـع معـدلات النمـو الاقتـصاديضغوطات

 بمعـدلات عاليـة لا تتناســب  يـزداد  فيــه عـدد الـسكانلازال  الجـزء الغالـب مـن البلــدان الناميـة 
د الطبيعيــة و الاقتــصادية و ذلــك بــسبب ارتفــاع معــدلات الــولادة و انخفــاض مــع حجــم المــوار

  .معدلات الوفيات و ارتفاع معدلات الخصوبة
 النمـو الـسكاني هـو ظـاهرة إن المقولـة المالثوسـية، يمكـن القـول  تـأثيرات بعيدا عـنو 

كاثريـة لمخلـوق ، فهي تـرتبط بطبيعـة تكوينيـة و ت التحكم بكيفية ازديادهاأولا يمكن الحد منها 
 ليخــرج منهــا تلــك الخيــرات الــضرورية أرضــه االله ســبحانه و تعــالى و اســتخلفه فــي أوجــدهحــي، 

 لا تجابــــه بمحدوديـــة القــــدرة علــــى التطــــوير و أنلديمومـــة الحيــــاة، فمحدوديــــة المـــوارد يجــــب 
 الإبداع، فمثلما هناك قدرة على تكاثر الجنس البشري، لابد أن تكون هناك في الجانـب الآخـر

 وإنمــا مــن فــراغ يتــأتىقــدرة علــى تنميــة و تطــوير المــوارد الــضرورية لديمومــة الحيــاة  ، و هــذا لا 
 و  ، كـــل مــا هـــو متـــاحل و اســتثمار  لكـــل الجهــود و القـــدرات المتـــوفرة ،  اســتنفارإلـــىبحاجــة 
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 علميــة و أســس وفــق ، و كــل ذلــك لابــد أن يــتم  قــدر المــستطاع  فيــه تقليــل الهــدر و الــضياع
 الآثـار تحـد مـن أن هذه العملية بحد ذاتها من الممكن إن  متطورة أساليب باستخدام منطقية و

 تتحــول الزيــادة الــسكانية الــى عنــصر أنالــسلبية للمــشكلة الــسكانية بــل العكــس مــن الممكــن 
ــــة ،  ــــة التنموي ــــشري و اســــتثماره باعتمــــاد رأس اســــتغلال أحــــسن مــــا إذاداعــــم للعملي  المــــال الب

   .يثة الفنية الحدالأساليب
علاقـة عكـسية بـين مـستوى التطـور تُظهر ًالبلدان المتقدمة صناعيا  تجارب : (أن آنفالقد ذكرنا 

فـــي حـــين يكـــون التخلـــف الاقتـــصادي أهـــم عوامـــل النمـــو الـــسكاني . التقنـــي والنمـــو الـــسكاني
ينـا إن هـذا الاقتـران قـد يبـدو منطقيـا للوهلـة الأولـى ، لكـن فـي رأ )  المتفاقم في البلدان النامية

ـــة  ـــد معـــدلات النمـــو الـــسكاني ؟ خـــصوصا فـــي ظـــل تطـــور عجلـــة التنمي مـــا هـــو الـــضير مـــن تزاي
المستدامة و الاهتمام بالعنصر البشري كقيمـة عليـا حباهـا االله بكـل أسـباب  العـيش مهمـا كانـت 
مستوياته ، فتطور الخدمات و الاهتمام بالبيئة التي يعـيش فيهـا الإنـسان سـتقود حتمـا إلـى تزايـد 

ت النمــو الــسكاني ، مــن جانــب آخــر ، فــان هــذا الاهتمــام النــوعي الــذي جــاء فــي ظــل معــدلا
صـانع الوسـيلة ( مستويات علمية راقية و متطورة لم يكن له أن يكون لـولا البـشر و بالتـالي فـان 

 المعاشي باسـتخدام أفـضل م البشر قادرين على تحسين مستواهأن، و طالما ) تنتج سينعم بما 
تزايـد معـدلات النمـو الـسكاني مـن الممكـن أن تكـون قـوة تـدفع ( ذا يعني بان الوسائل ، فان ه

  .)ذلك بالفعل  البشر الاقتصاد للأمام لو شاء
، لابـد مـن    سياسات تحديـد النـسل لمواجهـة خطـر الانفجـار الـسكانيفبدلا من الحديث عن 

 لا ) الثوســـية أحـــدى الوســـائل الم(البحـــث عـــن حلـــول بديلـــة أخـــرى، فهـــذه الـــسياسة باعتبارهـــا 
يمكــن التـــسليم بجـــدواها دائمـــا ، فهـــي مـــن المؤكــد ســـتؤثر علـــى تركيبـــة و نوعيـــة  الـــسكان فـــي 

 في تلبية متطلبات التنميـة الاقتـصادية التأثير الذي قد لا يسلم في النهاية من الأمرالمستقبل ، 
شكلة تحولــه عنــدما انـتهج هــذه الــسياسة ، بـدأ اليــوم يواجـه مــ ) �مـثلا(  ، فـالمجتمع الــصيني 
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 نظــرا المجتمعيـة الـسكانية و  مجتمـع ذكـوري ، ممـا يعنـي احتمـال حـصول خلـل فـي التركيبـةإلـى
    .للافتقار التدريجي للعنصر الأنثوي

   المعالجات–ثانيا 
 عنـصر داعـم للتنميـة الاقتـصادية يتطلـب إلـىلابد من القول بان تحول الزيادات السكانية بداية 
   -:أمرين 
علـــى مـــا هـــو متـــاح مـــن المـــوارد ، و حمايتهـــا مـــن الهـــدر و ) الحـــرص العـــام  (  تـــوافر-:أولهمـــا

   .الضياع و السرقة 
   .لإجراء التغيير المطلوب نحو التطور) الإرادة الحقيقية (  توافر -: و ثانيهما 

 أن الممكــن  مـن لمواجهــة المـشكلة الــسكانية  الحلـول الأكثــر فاعليـة ، فــان أخـرىمـن جهــة و 
   - :تيالآتتمحور حول 

  تجريـــد البلـــد المعنـــي مـــن المـــشاكل الأخـــرى التـــي يعـــاني منهـــا ، خـــصوصا الـــسياسية و -أولا 
   .الاجتماعية

   .  الاعتماد على الكفاءات العلمية المتاحة لحصر و تحديد أبعاد المشكلة-ثانيا 
  . تهيئة المجتمع عن طريق توعيته للإسهام الفاعل في حل المشكلة –ثالثا 
 التاريخيــة الدقيقــة لتجــارب البلــدان المتقدمــة فــي هــذا الخــصوص و النظــر لمــا ةراء القــ–رابعــا 

   .اعتمدته من حلول
ـــى مـــاهرة و متطـــورة بـــدلا مـــن  –خامـــسا  ـــل الأيـــدي العاملـــة ال ـــة الـــصحيحة لتحوي التهيئـــة العلمي
  .تهميشها
  . التغيير، كمنطلق لإجراء) الإرادة الحقيقية ( و ) الحرص العام (  توافر عنصري – سادسا 
   . الاهتمام بعناصر التنمية البشرية المستدامة–سابعا 
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 الحرص على الحصول على العلوم المتطورة ، و العمل على ترسـيخها فـي المجتمـع ، و –ثامنا 
   .)تنويع الاقتصاد (  و هو الأسمىرصانتها، و توظيفها باتجاه تحقيق الهدف  الحرص على

 بأســــلوبسكان، و علــــم الاقتـــصاد لاحتــــواء المـــشكلة لـــ تحقيـــق التفاعــــل بـــين علــــم ا–تاســـعا 
  .صحيح
  . توظيف السياسات الاقتصادية للانتفاع من الموارد ، و زيادتها–عاشرا 

المحلـي (  تبني كل السبل الصحيحة والتـي مـن شـانها تـشجيع و زيـادة الاسـتثمار -حادي عشر
ي ، فعلــى ســبيل المثــال لا و وفــق الطــرق التــي تــلاءم ظــروف اقتــصاد البلــد المعنــ ) الأجنبــيو 

جــزء مــن الحـصر ، يمكــن توجيــه الاقتــصاد لزيــادة اســتثماراته  عــن طريــق إيجــاد الــسبل  لتحويــل 
ــــام المــــدخرات للاســــتثمار  ــــادة  طــــرقباعتمــــاد  الحكومــــات ، و ذلــــك عــــن طريــــق قي عادلــــة لزي
  :المدخرات من خلال 

فـي المــدخرات إلـى القـضاء علــى  تــؤدي الزيـادة بحيـث لا زيـادة الـضرائب بعدالــة ونزاهـة ) ١ ( 
  .الدوافع المشجعة للأنشطة الاقتصادية 

  . السندات الحكومية إصدارخلال كما يمكن أن يتم تجميع المدخرات من )  ٢ (

   �و أخيرا
إن الإنـسان بطبيعتـه عنـصر يمتلـك الإرادة علـى التغييــر و الإبـداع فـي ظـل أصـعب الظــروف ، و 

شكلة تـضغط علـى المـوارد ، فانـه بالإمكـان بمزيـد مـن العلـم و يمثـل مـ كان التزايد الـسكاني إذا
 و الحقيقة التـي لابـد لنـا مـن تـصورها هـي انـه ، المعرفة و الإرادة الحقيقية أن يزيد هذه الموارد 

 علـــى اســتثمار مــا لـــم يكــن قـــد الإنــسان ، عمـــل الأرضكلمــا زاد ضــغط الـــسكان علــى رقعــة  ،
 و جهــده فـي اســتغلال المـوارد التــي كانـت بعيــدة عــن اسـتثمره مــن قبـل ، و ســخر علمـه و عقلــه
 للمـــصادر الإنتـــاج مـــا مكنـــه مـــن تخفـــيض كلفـــة الآلاتمتنـــاول يـــده ، و ابتكـــر مـــن الوســـائل و 

  .الطبيعية التي كانت ذات كلفة عالية 
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و بالتالي فان الجدل القائم حـول هـذه المـشكلة لابـد أن تخـف حدتـه ، و المخـاوف 
ق القــضاء علــى كــل الــدوافع التــي تهــدر المــوارد و تكــون ســببا فــي لابــد مــن مواجهتهــا عــن طريــ

ضـــياعها أو ســـرقتها مـــن أفــــواه الـــشعوب  هـــذا الـــى  جانــــب الـــضرورة الحتميـــة فـــي الاســــتمرار 
ومـــن ثـــم  فـــان الـــسبيل  كميتـــه  عـــن الحقيقـــي للاهتمـــام بنوعيـــة العنـــصر البـــشري بغـــض النظـــر

تفاعل و التعـاون بـين علـم الـسكان وعلـم الصحيح لحل المشكلة لا يمكن له أن يكون بدون ال
الاقتصاد و العلـوم التكنولوجيـة الحديثـة ، كـل ذلـك فـي ظـل إدارة علميـة كفـوءة و حريـصة علـى 

   .)التنمية بالسكان و لهم ( بلوغ الهدف المطلوب و هو 
  

  المصادر
 ١٣٦سلسلة عـالم المعرفـة شوقي جلال ، : ليلى الجبالي ، مراجعة :  أدوين رايشاور ، اليابانيون ، ترجمة -١

  ١٩٨٩ ، الكويت ، ابريل ، 

 ، ١٠٤احمـد فـؤاد بلبـع ، سلـسلة عـالم المعرفـة : جاك لوب ، العـالم الثالـث و تحـديات البقـاء ، ترجمـة  -٢
     ١٩٨٦،  الكويت ، أغسطس

  حنـان عبــد الخــضر هاشـم ، حــسابات الــدخل القـومي ، محاضــرات غيــر منـشورة فــي الحــسابات القوميــة ،-٣
   ٢٠١٠و الاقتصاد ،   جامعة الكوفة ، كلية لإدارة

 حنـان عبـد الخــضر هاشـم ، الاقتـصاد الكلــي ، محاضـرات غيــر منـشورة فـي التحليــل الاقتـصادي الكلــي ،  -٤
   ٢٠١٠و الاقتصاد ،   جامعة الكوفة ، كلية الإدارة 

قيـت علـى طلبـة الـدكتوراه فـي  حنان عبد الخضر هاشم ، محاضرات غير منـشورة فـي التنميـة الاقتـصادية أل-٥
   ٢٠١٠قسم الاقتصاد ، جامعة  الكوفة ، كلية الإدارة و الاقتصاد ،  

 منــصور و عبـد العظــيم محمــد عبـد االلهطــه :  دونالـد ســنودجراس و اخـرون ، اقتــصاديات التنميـة ، ترجمــة  -٦
   ١٩٩٥مصطفى ، دار المريخ للنشر ، السعودية ، 

ـــامق ، التـــضخم -٧ ـــدين ن ـــة المتحـــدة ، دار  صـــلاح ال ـــة العربي ـــصادية فـــي الجمهوري ـــة الاقت ـــسكاني و التنمي ال
  ١٩٦٦المعارف ، مصر ، 
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  ١٩٧٩ عدنان عباس علي ، تاريخ الفكر الاقتصادي ، الجزء الأول ، مطبعة عصام ، بغداد ، -٨
ــسكان -٩ ــد علــي الخفــاف ، جغرافيــة ال ــة ، دار الفكــر للطباعــة و الأســس – عب ــة ، الطبعــة الثاني نــشر و  عام

    ٢٠٠٧ االله ، النجف الاشرف ، أنصارالتوزيع ،  مطبعة 
مجيد علي حسين و عفاف عبد الجبار سعيد ،  مقدمة فـي التحليـل الاقتـصادي الكلـي ، الطبعـة الاولـى  -١٠

    ٢٠٠٤،عمان ،  التوزيع  ، دار وائل للنشر و
عات ، الطبعــة الأولــى ، دار وائــل نظريــات وسياســات و موضــو: مــدحت القريــشي ، التنميــة الاقتــصادية  - ١١

   ٢٠٠٧  للنشر و التوزيع ، عمان، 
تـشابه المقـدمات و اخـتلاف النتـائج ، سلـسلة عـالم : مسعود ظاهر ، النهـضة العربيـة و النهـضة اليابانيـة  -١٢

   ١٩٩٩ديسمبر ،    ، الكويت ،٢٥٢المعرفة ، 
ــي  -١٣ ــسى ، مبــادئ الاقتــصاد الكل ــق ،  كيــ– نــزار ســعد الــدين العي ــصاد فــي النظريــة و التطبي ف يعمــل الاقت

   ٢٠٠١الطبعة الاولى ، الناشر ، عمان ، 

   ١٩٦٩ المصرية ، أنجلو لويس ، مشكلات السكان ، مكتبة . تومسون و دافيد ت. وارين س- ١٤
 ، المجلـد ٣يعقوب احمـد الـشراح ، التربيـة البيئيـة و مـأزق الجـنس البـشري مجلـة عـالم الفكـر ، العـدد  -١٥
   ٢٠٠٤ ، الكويت ، ٣٢

١٦ -Carlo  Cipolla , Economic History of the world population ,  
Middlesex ,England : Penguin Book  , 1962    
 
١٧ -Malcolm Gills., Economic Development , W.W.Nerton & 
Company , New York , 1983.                            
١٨-Wachtel ,P. ,Macro economics : From Theory To Practice , Mc 
Graw – Hill company ,1989 

                                                 
                                                

i  الكويت ، أغسطس ، ١٠٤احمد فؤاد بلبع ، سلسلة عالم المعرفة : جاك لوب ، العالم الثالث و تحديات البقاء ، ترجمة ، 
    .١٦ ، ص ١٩٨٦

ii  للمزيد انظر في:-   
طبعة أنصار االله  أسس عامة ، الطبعة الثانية ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ،  م–عبد علي الخفاف ، جغرافية السكان 

 . ٢٠٠٧، النجف الاشرف ، 
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     ١٢٣           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية

                      

                                                                                                                  
iii  الكويت ، ابريل ، ١٣٦شوقي جلال ، سلسلة عالم المعرفة : ليلى الجبالي ، مراجعة : أدوين رايشاور ، اليابانيون ، ترجمة ، 

 . ١٧ ، ص ١٩٨٩
iv  ٢٥٢سلسلة عالم المعرفة ، تشابه المقدمات و اختلاف النتائج ، : مسعود ظاهر ، النهضة العربية و النهضة اليابانية ، 

 . ٧ ، ص ١٩٩٩الكويت ، ديسمبر ، 
v  لد ٣يعقوب احمد الشراح ، التربية البيئية و مأزق الجنس البشري مجلة عالم الفكر ، العدد٢٠٠٤ ، الكويت ، ٣٢ ، ا ، 

 . ٣٥-٣٤ص 
vi  و عبد العظيم محمد مصطفى ، دار المريخ  منصور طه عبد االله: دونالد سنودجراس و آخرون ، اقتصاديات التنمية ، ترجمة

 . ٢٨٥-٢٨٤ ، ص ١٩٩٥للنشر ، السعودية ، 
vii  ،١٣٨، ص١٩٨٦لبيب شقير، تاريخ الفكر الاقتصادي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

 دي لارفــير، المــاركيز دي ميرابــو، ومرســبي:  كــان مــن أبــرز أعــلام هــذه المدرســة كينــاي طبيــب لــويس الخــامس عــشر، ومــن أتباعــه∗
 .وديبون دي نيمور

  .١٣٧المصدر السابق نفسه، ص : أنظر في ذلك
 مل، جان باتيسيت ساي، تستيوارس، جون ثو، ديفيد ريكاردو، توماس روبرت مالثسميآدم :  أبرز أعلام هذه المدرسة هم∗∗

  .ثنن، كاري باستيا
viii المصدر السابق نفسه . 
ix ٢٨ ، ص ١٩٦٩شكلات السكان ، مكتبة أنجلو المصرية ،  لويس ، م٠ تومسون و دافيد ت.وارين س . 
x ٥٨لويس ، مصدر سبق ذكره ، ص . تومسون و دافيد ت.وارين س . 
xi  ٦٥ – ٦٠المصدر السابق نفسه ، ص . 
xii  ٦٢المصدر السابق نفسه ، ص 
xiii٦٣، ص  المصدر السابق نفسه . 
xiv  المصدر نفسه.  
xv  ١٣ ، ص ١٩٧٩ ، الكويت ، سبتمبر ، ٢١في الوطن العربي ، سلسلة عالم المعرفة محمد علي الفرا ، مشكلة إنتاج الغذاء 
. 

xvi Cipolla , Economic History of the world population ,  Middlesex ,England : 
Penguin Book  , 1962 , 101-104   Carlo      

  . ٦  مصدر سابق ، ص جاك لوب ،:و كذلك 
 وهي العملية التي يتزايد من خلالها حجم رأس المال لكل عامل على مدار الوقت  capital deepingتعميق رأس المال  ∗
.  
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         الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ١٢٤     

                                                                                                                  
حنان عبد الخضر هاشم ، محاضرات غير منشورة في التنمية الاقتصادية ألقيت على طلبة الدكتوراه في : للمزيد حول ذلك راجع 

  . ٢٠١٠قسم الاقتصاد ، جامعة الكوفة ، كلية الإدارة و الاقتصاد ،  
xvii  المصدر السابق نفسه.  

 . لليبنشتين – راجع حول ذلك نظرية التوازن شبه المستقر عند حد الكفاف  ∗
xviii  للمزيد حول هذه النظرية راجع:-  

مجيد علي حسين و عفاف عبد الجبار سعيد ،  مقدمة في التحليل الاقتصادي الكلي ، الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر و 
  ١٥٣ - ١٤٦ ، ص ٢٠٠٤التوزيع ، عمان ، 

xix  حنان عبد الخضر هاشم ، حسابات الدخل القومي ، محاضرات غير منشورة في الحسابات القومية ، جامعة الكوفة ، كلية
  . ٢٠١٠الإدارة و الاقتصاد ،  

 %)٢٨.٦ شيلي - % ٣٤ تايلاند -% ٣٤.٥بلغت معدلات الادخار في كوريا ( مثلا  ∗
xx كيف يعمل الاقتصاد في النظرية و التطبيق ، الطبعة الأولى ، الناشر ، –دئ الاقتصاد الكلي نزار سعد الدين العيسى ، مبا 

 . ٤٣- ٤١ ، ص ٢٠٠١عمان ، 
xxi Wachtel ,P. ,Macro economics : From Theory To Practice , Mc Graw – Hill 

company ,1989 , pp. 80-880                           
 .لمؤشر تكون سنة واحدة في الغالب  مدة الحساب لهذا ا ∗

xxii  صلاح الدين نامق ، التضخم السكاني و التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية المتحدة ، دار المعارف ، :للمزيد انظر في
   . ١٩٦٦مصر ، 

xxiii امعة الكوفة ، كلية حنان عبد الخضر هاشم ، الاقتصاد الكلي ، محاضرات غير منشورة في التحليل الاقتصادي الكلي ،  ج
  . ٢٠١٠الإدارة و الاقتصاد ،  

xxiv  حنان عبد الخضر هاشم ، الاقتصاد الكلي ، مصدر سبق ذكره. 
 الخ  ...السياسة المالية ، السياسة النقدية : مثالها  ∗

xxv  التوزيع ، نظريات وسياسات و موضوعات ، الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر و: مدحت القريشي ، التنمية الاقتصادية 
  . ١٢٥-١٢٤ ، ص ٢٠٠٧عمان ، 

xxvi Malcolm Gills., Economic Development , W.W.Nerton & Company , New 
York , 1983 , pp 7-8 .  

و ، ًتحقيق التنمية التي لا تضعف قدرة البيئة على توفير احتياجات السكان مستقبلا ( يراد ا )   التنمية المستدامة (  ∗
،   توفير الرفاهية الاقتصادية للأجيال الحاضرة والمستقبلية والحفاظ على البيئة وصيانتها وحفظ نظام دعم الحياة تستهدف أيضا

  ).فهي التنمية المتوافقة مع البيئة 
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